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مقدمة 


لم تحظ أية ملكة في العصور القديمة سواء في الشرق 
او الغرب بالشهرة التي حظيت بها شممورامات ( التي عُرفت 
3 الصادر اليونانية - الرومانية والأرمنية ( باسم 
سميراميس. وكانت زوجة الملك شمشي أدد الخامس ( حوالي 
۳ - ۱۰ه۸ق.م.) ووالدة الملك ادد نراري الثالث ( حوالي 
۰ - ۷۸۲ق.م.) وحکمت وصية dic‏ لدة ثلاث سنوات. 
ونسبت إليها الصادر الغربية بوجه خاص انجازات عظيمة 
وضمنوا حیاتها مبالغات فظيعة قد یعلوها بعالم الالهة ولصقوا 
بها أخباراً جعلتها ترقی الى مصاف الاسطورة » وسنتحری 
في هذا البحث ما GS‏ عن هذه الملكة في SLES‏ الكلاسيكية 
( اليونانية ‏ الرومانية ) والأرمنية وما ورد عنها في المصادر 
العراقية القديمة وتحاول, تحلیل ما ورد ف الکتابات الأول 
في ضوء معرفتنا الحالية بتاريخ العراق القدیم وأحوال العصر 
الذي عاشت فيه سمیرامیس والدة التي حکمت فیها ونرجعها 
الى مواردها الاصلية والتعریف بهوية سمیرامیس التاريخية 
ومنجزاتها الموثقة. 

العروف ان بعض آخبار سمیرامیس قد امتزجت باخبار 
ملكة اخری اطلقت علیها الصادر اليونانية - الرومانية اسم 
نیتوکریس التي ما زال الجدل قائماً حول هویتها الحقيقية. 
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وبصورة عامة فان ما عرضته الکتابات الغربية والارمنية 
عن سمیرامیس وما نسبوا إليها من دور ومهام يدل 
عل الاهمية البالغة التی کانت للعراق ساسا وحضاریا 
في العالم القدیم. 


1۳۳ 
الملکات المعروفات في العراق القدیم 


حتی عفد سمیرامیس 


لم تتعرض النصوص العراقية القديمة ) سومرية 
وأكدية ) والتي وصلت إلينا الى الآن كثيراً الى زوجات الملوك 
الحاكمين. وقد وردت إلينا نتف عن ملكات هن زوجات للوك 
مهمين لعبن دورهن في تاريخ البلد الى جانب الآثار المكتشفة 
والتي تقف في صدارتها المقبرة الملكية في أور. 
ربما تکون الملكة مودام أقدم امراة يرد اسمها حتى الآن 
في النصوص العراقية القديمة. وكانت مودام زوجة الملك 
ایتانا(" اول عاهل لمدينة كيش يذكره الاثبات السومري 
للملوك بعد الطوفان."" ونقرا في نص سومري عن حلم لها روته 
الى زوجها ذي علاقة بنبتة الولادة.' ثم الملكة پو آبي دم 
ABI NIN‏ ( في الغالب اسمها هو يون لي ١سا PUN‏ 
( وقد قريء اسمها في السابق غلطاً شبغاد ). ويصعب اغطاء 
تاريخ مضبوط دقيق لها. وكانت زوجة للملك أباراكي 
A-BARA—GI‏ من سلالة اور الأولى ( حوالي ۲۱۰۰ق.م) 
والتي دفنت ( في الغالب حسب وصيتها ) على مقربة منه حيث 
عُثر على قبريهما جنباً الى جنب وهما القبران اللذان أعطاهما 
النقبون الرقمين ۷۸۹ و۸۰۰ ب. وقد ذفنت الملكة بونلي مثل 
زوجها في أبهة وفخفخة إذ عُثر على تسعة وخمسين شخصاً 
من أفراد حاشيتها قد قتلوا حال بعد موت ملكتهم ودفنوا 
معها مع الكثير من الآثاث والحاجيات المهمة. ولم يرد اسم هذه 
الملكة ولا زوجها في الإثبات السومري للملوك مما جعل 
الباحثين يذهبون مذاهب شتى في تفسير عدم ورود اسميهما 
في الإثبات ودفنهما الفخم. فذهب البعض منهم الى الاعتقاد 
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ob‏ الملوك الذين دفنوا في المقبرة الملكية بأور ومن ضمنهم 
بونلي ( بوآبي ) وزوجها هم في الواقع من ضحايا طقس الملك 
البديل" والاعتراض امام هذا التفسير هو عدم اكتشاف قبور 
مماثلة في مدن أخرى لمن كانوا ضحايا هذا الطقس الذي 
مارسته جميع الدويلات العراقية القديمة حتى عصور متأخرة. 
وادعى باحثون آخرون بأنهم ضحايا الزواج المقدس حيث 
يُدفن الملك وحاشيته بعد انتهاء ذلك الطقس ولكن عدم العثور 
على مثل هذه الدافن في مناطق آخری يضعف هذا الافتراض 
خاصة ان هذا الطقس كان يمارسه الكل في العراق القديم. 
وفسر غيرهم عدم ورود الأسماء في الإثبات السومري بوصفهم 
ملوك لأور فقط بينما اقتنع فريق آخر بكونهم أفراد لجالية 
أجنبية مارست الدفن الجماعى والدفن الفخم الثري. 

وق مقبرة أور الملكية أيضاً ورد اسم الملكة نين باندا 
NIN—BANDA‏ زوجة الك ميس كلام دوگ 
MES—KALAM—DUG‏ الذي غثر على طبعة ختم اسطواني 
له على لوح يتضمن اسمها. ویبدو ان ملكة آخری كانت تحمل 
الاسم نفسه نين باندا ( نين ) كانت زوجة للملك 
ميس - أن ني - بادا MES— AN—NI—PADA‏ وجدت 
طبعة ختم باسمها واسم زوجها. 

ومن حوالي سنة ۲۶۸۰ق.م. تذكر TSU‏ بارا ارنون 
BARA—IR—NUN‏ ابنة اور لوما وزوجة كيشا کیدو 01511۸ 
KU‏ ابن ايل IL‏ وحفيد أي اندانى E—EN— DA—NU‏ 
من سلالة انيكالي الحاكمة التي حكمت اومما ( خرائب 
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جوخه ) وكانت ابنه عم زوجها. ویبدو ان اورلوما قد مات دون 
ان يخلف وريثاً ذكراً JG‏ العرش الى ابن اخيه إذ لم تكن 
وراثة العرش تنتقل عندهم الى الاکبر سناً من افراد البيت 
المالك. 

كانت آخر ملوك اسرة كيش الثالفة ملكة اطلق عليها 
الاثبات السومري للملوك اسم کوبابا KUBABA‏ ( حوالي 
58ق.م.) ويظهر انها لم تكن من أفراد العائلة المالكة 
الحاكمة في كيش حيث يذكر الاثبات السومري كونها صاحبة 
حانة. ويعطي الاثبات السومري لحكمها مدة مائة سنة وهي 
طويلة جداً في وقت لا يتقبل بعض الباحثين المحدثين منها سوى 
ثلاثين سنة. ویبدو انها أبعدت الملك پوزور نيراخ ملك اخشاك 
( ريما تل عمر قرب المدائن جنوب بغداد بقليل ) عن ملكه. 
ويفصل نص في كيفية استحواذها على العرش بأن حصلت 
على رضا الإله مردوخ" لرعايتها صيادي السمك الذين 
یجلبون ما یصطادون من سمك الى معبده الاي زاكيلا 
( البيت الشامخ ) في بابل فمنحها الملكية. ومن الصعب قبول 
هذه الرواية ولكن المهم انها كانت مغتصبة للعرش. وان الذي 
خلفها حسب دليل الاثبات السومري هو ولدها بوزور سين 
( معنى اسمه في اللغة الاكدية سر الإله سين ) الذي يجعله 
الإثبات نفسه مؤسس سلالة جديدة في كيش أطلق عليها 
الباحثون المحدثون اسم سلالة كيش الرابعة. ومن نهاية 
العصر السومري القديم ورد اسم الملكة بارنا ماتتورا زوجة 
الملك لوكال اندا ( الذي یعرف ايضاً باسم أندا نيخونكا ) 
ابن وخليفة انيتارزي انسي ( بمعنى وكيل الاله  )‏ دويلة 
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لکش(" والتي تبادلت الهدايا مع زوجة ملك أدب ( موقع 
بسمايا الحالي ( ولدينا عنها وثيقة طريفة. وكان لشاشا زوجة 
املك اورو اینیمگینا!) ( قرا اسمه في السابق اورو كاجينا ) 
مقاطعاتها الزراعية الخاصة. 

ورد اسم الأميرة تارام ارام التي بعث بها الملك ايبل كيم 
عاهل مملكة ماري" كزوجة الى الملك اورنمو"'" VVEE)‏ - 
۶ ق.م.) والتي لا نعرف علاقتها بالضبط بملك ماري الذي 
بعثها وعلى الأغلب تكون ابنته أى أخته.”"' وكان لزوجة شولكي 
العاهل الثاني لسلالة اور الثالثة (۲۰۹۶ -547١"ق.م.)‏ 
ابيسميتي شخصية مؤثرة حيث عاشت ت بعد زوجها بسنين ظلت 
خلالها تؤثر في سياسات خلفائه الثلاثة الذين تلوه على العرش 
وهم أمار سين 7١57(‏ - ۲۰۳۷ق.م.) وشوسين (۲۰۳۷ - 
4١5ق.م.)‏ وإبي سين (۲۰۳۸ - ۲۰۰۳ق.م.) وربما تكون 
بدليل اسمها جزرية. ثم الملكة گيمي - آنیلا GEME— EN—‏ 
ILA‏ زوجة اللك ابي سين آخر ملوك سلالة اور لشالشة 
والتي ريما اقترن بها خلال السنوات الخمس و 
من حکمه. 

تذکر رسائل ماري التأثير الكبير الذي كان للملكة شیتو 
على زوجها زمري ليم (۱۷۸۲ - 759١ق.م.)‏ ملك ماري 
العاصر للملك حمورابي. وقد وصلت إلينا بضع رسائل بعثتها 
هي الى زوجها الملك. وربما كانت قوتها متأتية من كونها ابنة 
ياريم ليم عاهل يامخد ( عاصمتها عند الالاخ وهي تل 
العطشانة الحالية شمال سورية ) والتي تزوجها زمري ليم 
خلال مدة لجوئه الى بلاط والدها ولولا مساعدة الأخير لزمري 
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ليم لكان من الصعب عليه استرجاع عرشه في ماري بعد وفاة 
شمشي آدد الأول Oo gtd)‏ وكانت شيبتو تساعد زوجها 
في إدارة شؤون الدولة وتسلمت هي شخصياً بضع رسائل 
من حكام المقاطعات التابعة لاري وكانت تنوب عن زوجها 
عند خروجه مع الحملات العسکرية. وکانت تبث العیون 
لوافاتها بالاخبار ذ ات الأهمية السوقية وتخبر زوجها بمجریات 
الأمون اقناء غیابه + سواء للتفقيش, او لوقف عاق احوال 
البلاد أو لقيادة الجیوش. وکانت تحيطه علماً بكل دقيقة وجليلة 
حتى بما يتنب به العرافون حول حرکات جیوشهم ومستقبل 
العارك أو عن آمور عائلية صرفة مثل قولها له مرة بأنها 
قد ولدت توآمين ذکراً وأنثى آو عن إرسالها معطفاً وشوباً له 
حاكتهما بنفسها وتطلب منه لبسهما. وحتى انها كانت تشرف 
على تجارة الخمور التي كانت ترد الى ماري من مملكة والدها. 

وفي العصر الاشوري كانت زوجة الملك سنحاریب 
(۷۰۵ - ۸۱قم.) الاولی تاشمیتوم(") شررات وقرئت ایضاً 
تاشمیتوم ناصربال ) والتي عاشت في قصر اللك آشور 
ناصرپال في العاصمة الأولى آنشور. ثم زوجته الثانية 
نقية / زکوتو أم خلیفته اسرحدون. ثم زوجة اللك آشوربانیپال 
اللکه اشورشورات. 
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الهو امش 

(۱) ایتانا وهو ملك سلالة کیش الأولى بعد الطوفان الذي ربما تربع على العرش 
في بداية الالف الثالث ق.م. وقال عنه الاثبات السومري للملوك ( الذي جعل 
البلدان تستقر ). ونصت وثيقة على سيطرته على بعض البلدان الجاورة 
وریما یکون اول ملك اسس دولة ضمت اقطاراً مجاو رة للعراق لا نعرف مداها 
ولا تفاصيل اعماله. ووضع الاثبات السومري للملوك الى جانب اسمه 
صعوده الى cloud!‏ للحصول على نبات يشفيه من العقم على حد تعبر 
اسطورة وصفت طیرانه على ظهر نسر. ويعطي الاثبات ٩۲6‏ سنة مدة لحکم 
ایتانا وهي مبالفة فظيعة. ویذکر نص خلوده مع العظام المبجلين مما يدل 
على سمو مکانته في بلاد سومر. 

(۲ ) تقع كيش على مجری قدیم لنهر الفرات وترتبط بقناة بفرع الاراختو الذي نقع 
عليه مدينة بابل التي تبعد عنها حوالي ۲۳کم. وتشمل کیش الان على مواقع 
تل الاحیمر حيث توجد الزقورة التي ترجع الى العصور المدنية الاوی. 
ثم موقع انغرة Cus‏ یوجد معبد خورزاك کلامحا. وکانت كيش القديمة 
رم العمت الجوهري القديع ) تشمل, المنظقة من خل :الاين الي انفية. 
ثم موقعي نل خزنه ونل بندر. 

Sua ) ۳(‏ اعتقد العراقيون القدامى بان الإله انليل قد ارسل ( عقاباً للبشر 
لتماديهم في الذنوب ) طوفاناً عرماً لم ينج منه سوى مَل رکب في فلك صنعه 
بطل الطوفان البابلي اوتونابیشتیم بناء على إيعاز من الإله ايا واخذ فيه افراد 
اسرته وزوجاً من كل مخلوق حي. وقد جاعت قصة الطوفان في اللوح الحادي 
عشر من ملحمة كلكامش على لسان اوتونابيشتيم في حديثه الى كلكامش. 
وهناك قصة سومرية للطوفان تطلق على بطلها اسم زيوسودرا وتجعل 
القصتان بطل الطوفان خالداً لا بدرکه موت او قناء خلدته الالهة عند فم 
الانهار في القصة الأكدية او دلمون ( البحرين ) في القصة السومرية. 

[۰۷۰ Kinnler Wilson, Further Contribution to the L.gend of Etana,(Jour- ( f ) 
nal of Near Eastern Studies, (JNES), vol. 33, (1974), pp. 241— 248, 

( © ( اور والتي تتمثل اطلالها في موقع المقير الحالية قرب الناصرية لي محافظة 
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ذي قار. وتجعل كتابات التمل في نفر ( وهو مزار خاص بالإله نئليل ) الملك 
ميس ان ني بادا قد حكم قبل كلكامش وتسبت إليه بناء البور شوشوا 
في معبد الاي كور الخاص بالإله انليل في نفر. وان ميس ان ني بادا هو الذي 
وضع نهاية لحكم سلالة كيش الأولى واخذ نفر منها وربما غزا كيش نفسها 
ونحى الملك اككا عن عرشها وقد يفسر عمله هذا اطلاقه لقب ملك كيش 
على نفسه. ولابد من انه كان رجلا عجوزاً عند اكماله استقلاله باور ودحر 
منافسيه. ويبدو ان ميس ان ني بادا قد pole‏ لمدة من الزمن کلکامش ملك 
اوروك. واقترح ليونرد وول بان الملك ميس كلام دوكد قد حكم قبل ميس 
ان ني يادا. 
وان حفرة قبر الملكة بونلي ( بو آبي ) ذات مقاييس ٥,۳۰‏ متراً × ۲,۸۰ متراً 
دفنت كما ذكرنا مع 04 جثة من اتباعها وبقايا عربتين وحيواناتها من الانغر 
وسائقيهما وکنوز ثمينة مثل الحلي وقيثارتين و راس ثور ذهبي. وعثر في قبرها 
على مشط ذهبي واكليل وقلائد وحروز وخواتم ودبابيس مع صندوق فضي 
بمادة سوداء لصبغ الحواجب والشريط الذهبي بطول ۱۳ ياردة حول شعر 
راسها وملاقط وثلاثة اختام باسم الملكة مرسوم عليها منظران بالقسم الاعلى 
منه الملكة مع خادمين وهي ترفع كاسها ایضاً للشرب منه وامامها خادم 
وربما يكون كاهناً حيث رسم بشعر قصير و رؤوس الخدم حليقة. وفي منظر 
آخر نری الملكة تشرب مع جليسها مستعملة القصب لمص الشراب من الجرة. 

١ (‏ ) لجا العراقيون القدامى الى اختيار شخص بطريقة لا نعرفها الآن ليحكم بدل الملك لدة 
يوم أو مائة يوم عندما يشعر الكهنة بان شخص الملك محفوف بالخطر. 
ويحكم الملك البديل عوضاً عن الملك الاصيل ثم يقتل في نهاية النهار 
او بعد انقضاء مائة يوم ويدفن وسط ابهة وبتشييع فخم. اما الملك فيبقى 
حبيس داره بصلي ويتعبد للآلهة طيلة تلك Bah)‏ 

( ۷ ) نصير مدينة بابل وكان في الاصل إله الزخات المطرية لمدينة کوثار قرب اريدو 
وربما اسمه سومري ( امار اوتو ومعناه جاموس الشمس الصغير السن 
او الشمس الصغيرة السن. وذكرت قصة الخليقة البابلية خمسين اسماً له. 
وعرف كابن الإله ايا الذي اخذ منه العلوم والسحر حيث صار الإله الشافي 
للامراض والمحيي للاموات. ووصلت إلينا من العصر البابلي القديم نصوص 


سا یس 


تصور الآلهة الاخرى ( نركال . انليل , نابو وسين وشمش وادد ) کاوجه 
لمردوخ. وطوبق مع كوكب المشتري. وزوجته صاربانيتوم ( الوضاءة 
كالفضة ) او زربانيتو ( خالقة النطفة ) وجعلته قصة الخليقة البابلية خالق 
الكون والبشر و الحیوانات والنباتات. 

( ۸ ) لکش : تتالف من (nad ge‏ الهبین وهما لکش القديمة ثم تللو وهي کرزو الدنیه 
الدينية القديمة. ومساحة (nat gh!‏ ۳*4کم. وکانت لکش في عصورنا القديمة 
مرتبطة بنهري الفرات ودجلة القریبین منها بقنوات وترع إروائية كثيرة 
لي وقت تقع فيه على نهر الغراف واقرب مدينة حالية قريبة من اطلالها هي 
الشطرة في محافظة ذي قار. 

)٩(‏ اورواینهکینا : آخر حکام مدينة لکش خلال العصر السومري القدیم الذي 
قضی عليه لوکال زاكيري ملك اومما. وقد عرف باتجاهه السلمي واصلاحاته 
الهمة. وقد اخبرنا عن اعادته املاك الاله نینکرزو التي اغتصبها منه الحکام 
قبله والغی الكثير من الرسوم وقلل ما بتقاضاه الكهنة من اجور عينية لدفن 
الوتی. ویظهر انه تخلص من موظفین كثار ربما قد اساعوا التصرف 
واستغلوا مراکزهم ووضع عقوبات ضد السرقات والاغتصاب ومنع الاكراه 
في البيع والشراء ووضع حداً لساویء الاثرياء. و في وثيقة جاء ذکر حفلة 
الدفن الکبری التي اقامتها زوجة اورواینمکینا للملكة بارنا ماتوررا زوجة 
الملك الراحل لوکال اندا عند وفاتها Las‏ بلیق بمقامها. 

(۱۰) وتتمثل اطلال ماري في موقع تل الحريري الحالي قرب دير الزور في سوریه. 
والوقع الآن بعید عن الفرات الذي كانت تقع عليه ماري قديماً. وقد اکتشفت 
اطلالها سنة ۱٩۳۳‏ وظلت الحملات التنقيبية تترى عليها من قبل متحف 
اللوفر بباريس برناسة اندرو پاروت. وكانت ماري عاصمة دولة تتالف 
من مناطق في الفرات الاوسط ووديان نهر الخابور والبليخ ووصلت 
حتى هيت الحالية ( توتتول القديمة على الفرات ). وكانت مقسمة 
على مقاطعات عدة على كل منها حاكم محلي مرتبط بالملك. والسلالة المهمة 
في ماري هي التي قامت في العصر البابلي القديم والتي بسطت سيطرتها 
على كل الجزيرة الفراتية. و اهم معالم المدينة المكتشفة هو القصر الملكي الذي 
حوی ما بقارب ال ۲۵۰ غرفة. وقد وجدت في القصرما يقارب ال ۱۰۰۰ لوح 


Ni‏ ی 


تضمنت مراسلات بين الملك او الملكة و الحکام الاداريين لديه او موظفيه 
الكبار ومبعوثيه القت لنا ضوء على احوال العراق القديم والمنطقة بصورة 
عامة خلال العصر البابلي القديم. 
)11( اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة التي اتخذت من مدينة اور عاصمة لها. 
وقد اتى بقانون وهو الذي شید الزقورة التي ما زالت معالمها موجودة 
في الموقع. 
in Denise Schmandt— Bessart, )۱۲(‏ ,31 .م Hallo, The Woman of Sumer,‏ ۱۷۰۱۱۰ 
The Legacy of Sumer, (Malibu, California, 1976).‏ 
P. Artzi and A. Malamat, The correspodence of Shibtu, Queen of Mari, )۱۳(‏ 
(Archives Royales de Mari Textes XARMT), 10, Orientalia, vol. 40(1971),‏ 
pp. 75—89.‏ 
)£ 1( تشمیتوم في المجمع الالهي البابلي هي الإلهة زوجة الإله نابو ابن مردوخ 
التي تعيش باعتقادهم معه في معبده الاي زيدا ( البيت المكين ) في بورسيبا 
قرب الحلة بمحافظة بابل. 


۷۰ ات 


الفصل الثاني . 
عطر الملکة سویرامیس 


عاشت الملكة سميراميس ) شاممورامات ( ولعبت دورها 
خلال العصر الذي أطلق عليه الباحثون المحدثون اسم 
الامبراطورية الآشورية الأولى من العصر الآشوري الحديث 
وسماه آخرون دور التعاظم الآأشوري الثالث. وتب‌دا 
الامبراطورية الآشورية للعصر الآشوري الحديث مع صعود 
الملك الآشوري آشوردان الثاني ATT)‏ ۱۱ 1ق.م.) والذي 
اختلف عن الملوك الذين سبقوه مباشرة من حيث القوة 
والحنكة. وقد بدأ حكمه خلال مرحلة تميزت بكثرة الهجمات 
الآرامية والقحط وعدم الاستقرار وضياع الأمن وتمكن 
من حماية المدن الآشورية. ورسخ نفسه ضمن حدوده 
الطبيعية من قرب جبال كاشياري ( جبال طور عابدين 
وقرجه داغ ) حتى اربيل وعمل على تأسيس دوائر حكومية 
في المقاطعات التابعة لآشور. وأخبرنا عن اصلاح بوابة عمال 
المعادن ( تيبيرا ) وهي بوابة مدينة آشور العاصمة الرئيسة. 
وكانت مشيدة على مصطبة من اللبن فوق كتف طبيعي 
من الحصى الصغير وتطل على الوادي المحاذي للسور الغربي. 
وهي ذات ثلاثة مداخل وتتألف من وحدتين منفصلتين. وكان 
في جزنها المرتبط بالسور الخارجي مدخل عرضه أربعة آمتار 
يسير عبر قاعة مستطيلة الشکل. ویتم الدخول للبوابة 
من منحدر صخري على جانبیه Guid‏ وترکت امام البوابه 
صخرة مربعة منحدرة لحصر الاعد ۶۱.() وهذه العلومات تعرض 
مدی حصانة البوابة وآهمیتها وان اهمالها من قبل اللوك 
الذين سبقوا آشور دان یعکس مدی الاهمال الذي اصاب 
دفاعات العاصمة الآشورية التي وجه آشور دان همه إليها. 


ow WN ے‎ 


جاء بعد آشور دان ولده أدد نيراري الثاني AVY)‏ - 
۰ الذي نعت نفسه في كتاباته بكاهن آشور وافتخر 
بکونه حفيداً لتجلات بلاصر الثاني AVI)‏ - ۳۲٩ق.م.)‏ والذي 
لم يكن من اللوك اللامعین الاقویاء. واتخذ الالقاب فلقب ملك 
آشور وملك الجهات الاربعة ٠‏ ویدل الثاني على قوته وعدم 
خشیته اي منافس. وفي بداية حکمه تحرك شرق بلاد آشور 
حيث غزا كوماني pully (KUMANI, QUMANI)‏ ملکهم لویا 
1۸ وجلب تمائیل آلهتهم الى بلاد آشور. واتجه نحو کرخو 
حوالي الزاب الأعلى في الطریق الى اربیل وعبر الزاب الاسفل 
غازياً مناطق بد اها النص من اکثرها بُعداً وهي مناطق اللولوبي 
) سهل شهرزور في منطقة السليمانية ) وزام وا" 
( بين السليمانية الحالية ونهر دیالی ) ونامري ( ریما ناوار 
عبر الزاب الاسفل حتی نهر ديالى )() ووصل بتحرکاته منطقة 
ایالان ( او اورمان وهي التطقة التي اطلقت علیها الصادر 
اليونانية - الرومانية الاسم خالونیتیس CHALONITIS‏ 
او احياناً هالبان والتي اطلق علیها العرب فیما بعد الاسم 
حلوان وهي النطقة الحيطة بسربیل زهاب » قصر شیرین 
وخسروي ). ودحر الملك البابلي شمش - مود اممیق واسترجع 
من البابليين مدينتي اراپخة ( کرکوك الحالية ) ولوبدو 
( وضعها بعض الباحثين جنوب غرب كركوك وطابقها آخرون 
مع داقوق ( طاووق الحالية ) وضمت الاراضي من لاخیرو 
( طوبقت مع كفري الحالية ) وخرّب منطقة دير ( بدره 
الحالية ). ویظهر ان الانتکاسات في الجانب البابلي عرّت 
على البابلیین فاطاح نابوشوم ایشکون الأول بالملك السابق 
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ولكنه لم يحصل على أية مكاسب إقليمية بل على العکس 
إذ تقدم أدد نيراري الثاني ( ومعنى الاسم الاله آدد عوني ) 
باتجاه الجنوب وسيطر على بغد ادو ( منطقة بغداد الحالية )0 
وأخيراً عقد السلام بين العاهلين الآشوري والب‌ابلي وتزوج 
كل منهما بابنة الآخر. 

هاجم أدد نيراري الثاني منطقتي كرخي ونائيري أربع 
مرات ومرتين تقدم الى كوممي 11114215 شرق آشور وقدم 
الأضاحي الى إلهها آدد(" وكانت ست حملات لأدد نيراري 
الثاني موجهة ضد خانيكلبات. وخرب بلاد آلزي ( وسماها 
الآشوريون LAN‏ انزيت وهي المنطقة حوالي سلفان الحالية 
شرق آسیا الصغرى وهي ميافارقين العربية أى ماریترپولیس 
البيزنطية بين نهري يتليس چاي وبطحان صو وأطلق عليها 
الحيثيون الاسم ألشي ). وأدب الآراميين في المنطقة وبضمنهم 
الاخلامو واخذ الجزية من سوخي في الفرات الأوسط ( حوالي 
عانة الحالية ) وأعاد الى آشور مدن هيت وزگو ( التي لابد 
وان كانت قرب هيت ) وأعاد بناء أبكو. 

ودحر الملك الآشوري أيضاً نور آدد عاهل تيمانا ( وهي 
مملكة كانت عاصمتها عند نصيبينا وهي نصيبين الحالية ) 
الذي حشد جيوشه لمقابلة الآشوريين عند بازي في سفوح جبال 
كاشياري مغطياً منطقة حركاته من پازي حتى عاصمته 
نصيبين. By‏ غزوة أخرى دخل أدد نيراري الثاني مدينة 
ايا ريدي من مدن تيمانا وسيطر على خوزورينا من مدن دولة 
تيمانا وهدم اسوار ها واسترجع كافة المدن التي أخذها ماملي 


و زر oe‏ 


( الذي أخذ العرش بعد نور أدد ( في سفح جبل كاشياري. 
وسرعان ما استسلم ماملي الى الملك الآشوري. وارسلت دويلة 
بيت عدينى الآرامية ( تل بارسيب ) الجزية الى آدد نيراري 
الثانى. ٠‏ 

كانت الحملة الرابعة لتآديب موقورو ملك تیمانا الجدید 
الذي نقض عهد سلفه وثار على الآشوريين وكان مع أدد 
نيراري هذه المرة رئيس أركان جيشه ( التورتان ) أشورديني 
امور. وسرعان ما عاد نور ادد الى عرش GLAS‏ والذي MIM Se‏ 
الاشوري رجوعه اثارة عصيان على آشور فسار لاخماد حركته 
خابسة وسانسة وا قة النااضعة تيبي معد )5 حاسرفاهناة 
baw. om,‏ رات Law,‏ الجزية من اتر اند ail ge. gt‏ 
نيراري نهر الخابور عند كوازانا ( تل حلف في الجزيرة 
الفراتية ) واجبر ملكها أبي سالامو ابن بحيانى على دفع 
الجزية التي شملت عربات وخيول كثيرة وذهب وفضة وفرض 
عليه الجزية. ووصل الملك الآشوري في حركاته نهر الفرات 
وقضى الليلة عند ارناباتي ومر في مدن دابيتي ( تابيتي ) 
وكيسيري ثم وصل قطنة ( تل مشرفة قرب حمص ) واستسلم 
له ملكها ايل أدد وصار يدفع له الجزية. ويبدى ان قطنة كانت 
أبعد نقطة وصلها أدد نيراري الثاني غرباً حیث عاد ماراً بمدن 
ايبوسي امام الخابور ثم لا كي واشكيوريش والائنتان 
في منطقة الخابورو والأخيرة تحت حكم بار اتارا بن خالوبي 
الذي استسلم للملك الآشوري ودفع له الجزية. ومنها سار أدد 
نيراري باتجاه الفرات فوصل مدينة سوكي التي لابد 


ت 


من أن تكون حوالي الرقة الحالية التي وجدها تحت حكم 
شخص باسم ايددين داد ۱ من أهالي لاكي الذي قدم للآشوريين 
الجزية والكثير من الحيوانات والمواد الخ. ثم وصل أدد 
نيراري مدينة خندانى وهي الجابرية على الفرات ثم اتجه 
الى عاصمة آشور. ١‏ 

كان أدد نيراري الثاني. مولعاً بالصيد . وذكرت حولياته 
اثة LES oles‏ وننتی آنندا ومالتن وازمعی Lys‏ وَحَكبياً 
وسبعة ثيران وحشية كبيرة وفیلة. وربما كانت هناك مبالغات 
في الأرقام. ويظهر انه استغل وصوله الى سورية ( منطقة 
حمص ) فاندفع الى رؤية البحر المتوسط الذي أطلق عليه اسم 
البحر الكبير وربما لم يرّبحراً من قبل. ویبدو انه ركب سفينة 
: عند ارفاد ( تل رقعت ( على البحر التوسط عند الساحل 
السوري واندفع بها لسافة في البحر حیث قتل سمكة كبيرة 
من نوع الدلفین الذي سمّاه ( حصان البحر ). كما اصطاد 
ثيراناً وحشية عند أرازيكي التي لابد من ان تکون في شمال 
سورية الغربي وكذلك في جبال لبنان. 

اتبع الآشوريون منذ عصر مبكر يصعب معرفة بدئه 
بالضبط طريقة التاريخ باللمو() حيث نعرف عن استخدام 
التجار الآشوريين في المستوطنة الآشورية بكانيش وغيرها 
من مدن اسيا الصغرى لهذه الطريقة منذ بداية الألف الثاني 
ق.م. ولكن قائمة اللمو التي في حوزتنا الآن تبدا من سنة 
5 .م. ( السنة السادسة عشر من حكم أدد نيراري 
الثاني ) واستمرت حتى سقوط الدولة الآشورية دونما توقف. 
ویبدو ان ناسخي الحقب اللاحقة لم يتذكروا منها سوء ابتداء 


ae نج‎ 


من حكم أدد نيراري الثاني . يبدو ان العلاقة الطيبة بين بلاد 
بابل وآشور قد استمرت طيلة عهد أدد نيراري الثاني 
وان استحواذ أدد نيراري على مدن في منطقة دور کوریگالزو 
( عقرقوف الحالية ) لابد من ان تعود الى حقبة سابقة عندما 
كانت العلاقة بين بابل واشور متوترة وعلى خلاف. 

وقد عمر أدد نيراري الثاني معبد الإلهة كولا ( إلهة 
الشفاء) وكان مركز عبادتها الرئيس في مدينة ايسن ( ايشان 
بحريان قرب عفك ). وعمر القصر الكبير وحفر خندق مدينة 
آشور ثانية وعمر أسوارها.(" 

تلاه Ye‏ العرش توكولتي نینورتا الشاني ۸٩۰(‏ - 
۰ الذي اندفع منة بداية حکمه لاخضاع الناطق 
الجبلية الى شرق وغرب آشور. فقد سار سنة ۸۸۹ق.م. ضد 
بلاد النائيري واستسلم له ابن عمي بعل حاکم منطقه زماني 
عند منابع دجلة في شمال شرق آسیا الصغری وجاء الى نینوی 
مع أهله وآلهته وهد ابا كثيرة. والحملة التالثة هى الأخرى كانت 
في الجبال الشرقية حيث اتدفع موقعاً ضريته الأولى Je‏ منطقة 
كيروروري على حافة السهل الآشوري الشرقية ء تقدم بعدها 
الى مناطق اللولوبي Lage‏ ثلاثين قرية تقع بين الجبال لهم. 
ودخل مناطق وعرة اضطر خلال سيره فيها الى ترك العربات 
والخيل ووصفها بالقول ( لا يدخلها حتى النسر ) وذكر تتبعه 
لللوبيين المندحرين في هزيمتهم حتی الزاب الأسفل.“ وكانت 
حملة توكولتي نينورتا الثاني الرابعة ضد عمي بعل في منطقة 
زماني الذي اضطر بعد ان خسر مدينتين من مدنه أن يستسلم 
الى الآشوريين وفرض عليه الملك الآشوري تقديم الخيول 
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الى حرسه الملكي وهدايا كثيرة قدمها توكولتي نينورتا الى معبد 
الاله أدد. 

في آواسط نیسان من سنة حکمه الاخيرة (۸۸۰ق.م.) 
تحرك توكولتي نینورتا الثاني من عاصمته باتجاه نهرتارتارا ٠‏ 
( الشرثار العا ) الذي وصل الیه ‏ الیوم التالي. ویبدو 
ان المياه الجوفية لم تكن كثيرة العمق حیث يذكر توكولتي 
نينورتا عن حفر أفراد جيشه طوال الليل أربعمائة وسبعين بئراً 
والتي قد تكون حفراً آو ان الرقم مبالغ فيه. وسار على طول 
الثرثار لدة أربعة أيام اصطاد خلالها تسع ثیران وحشية وصل 
في نهايتها الى سطح مائي يعين مصب الثرثار. ثم اتجه 
الى الشرق قليلاً مخترقاً منطقة جرداء حتى وصل نهر دجلة 
عند منطقة اوتوئاتي ( ربما بين تكريت وسامراء ) وسيطر 
غل قری Je‏ التهر مها مدافن سکان التطقة وحمل غنائم عدة. 
وبعد مسيرة GIG‏ آیام وصل توكولتي نینورتا وجيشه منطقة 
دور کوریگالزو. ثم سار عبر قناة پاتي بیل التي 256 الاء 
من نهر الفرات ووصل الى سپار ( ابو حیه على بعد ۲۰کم 
غرب الیوسفیه جنوب بغداد ) واتبع منها مجری نهر الفرات 
نحو الشمال فالغرب. ومر بقری ومدن عدة آمثال ايد ( هيت ( 
والتي قال عنها ما نصه ( عين القار الرئيسة مان الجبس 
حيث تتکلم الآلهة العظام ) والدالة على انها كانت موقعاً لوحی 
مقدس ربطه العراقیون القدامی باربابهم العظماء وفصل 
توكولتي نینورتا في وصف البساتین على طول الفرات والقری 
التي مر فیها. وکانوا آثناء مرورهم یتسلمون الهد ايا خاصة 
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من الأطعمة والعلف حيث قدم مودادو حاكم SY‏ وحاكمان 
آراميان آخران في المنطقة ذلك . وفسر الاستاذ زاكز المستعمرات 
الآرامية التي مر بها توكولتي قينورتا الثاني في جولته هذه انها 
من زرعه هو نفسه على طول دجلة والفرات والخابور 
والتي منها قبيلة الايتوعا المحاربة والتي استخدم الآشوريون 
رجالها فیما معد للسيطرة عل سکان الناطق غير الستقرة. 
وقد وصل توكولتي نینورتا الى عانات عاصمة بلاد سوخي 
التي وصفها كجزيرة.في وسط النهر وقدم حاکمها ايلو ابني له 
هدایا كثيرة منها طالين ( حوالي ۲۰ کیلوغرام وه ۵۰ غرام ) 
فضة وثلاثة آمنان Land‏ ( أكن الواحد آقل من نصف 
کیلوغرام ) وكرسي من العاج. وکان توكولتي نینورتا یذکر 
كل قرية يمر بها ويقضي بها وجنوده لیلتهم لذا تعد کتابانه هذه 
مهمة las‏ لدراسة جغرافية المنطقة خلال هذه الحقبة. وبذ ات 
الوقت كان توكولتي نینورتا يقضي وقته في اصطیاد الطیور 
والغزلان في الصحراء القريبة. وکان حکام Gall‏ یقدمون له 
الهدایا » فقدم عمي الابا حاکم خیندانو ( الجابرية 
على الفرات ) الى الملك الاشوري طالینا واحداً من الر 
والنباتات العطرية الثمينة والجمال وطیور ضخمة ( دون شك 
نعام ). وتدل ما قدمته الدن والستوطنات الآرامية 
الى الآشوريين على ثرائها البالغ. ولا وصل نقطة التقاء 
الخابور بالفرات انتقل في السبر الى ضفاف الخابور باتجاه 
الشمال حتی وصل الى نصيبين ٠.‏ 
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كانت آخر حملة قام بها توكولتي نينورتا هجمة مباغتة 
على بلاد موشكي ( فريجيا أواسط آسیا الصغرى ) 
والتي BY‏ من ان lay cals‏ على تعديات وتجاوزات من هذه 
الدولة على الحدود والصالح الاشورية. ومن اعمال توكولتي 
نینورتا الأخری تعمیراته للقصور وصنع الات ارواء وتعمیر 
سور العاصمة . وجاء Lal!‏ من عهده طابوق مزجج ونسبت 
إليه لوحه وجدت على الخابور صور على وجه منها اله في وضع 
حرب وعلی الوجه الآخر شخص وضع لتخلید ذکری الامجاد 
التي صنعها والده. 

خلف توكولتي نینورتا الثاني ولده اشورناصرايال الثاني 
AAO)‏ - ۸۵۹ق.م.) الذي Se‏ نفسه في کتاباته الابن البکر 
الى نودیممود ( اسم آخر لاله أيا ) ولابد من ان تربع 
على العرش وهو شاب خاصه ان والده قد توفي بعد مدة حکم 
قصيرة وربما لم يكن بالكبير السن. وکانت مدة حکم 
آشورناصرابال حافلة بالأعمال الجسام ودخلت الدولة 
الأشورية في عصر جديد امتاز بالقوة والتعاظم. وان اللقبين 
ملك جميع الأمراء وملك الملوك يد لان على مدى القوة التي شعر 
بها حيث توسعت بلاد آشور زمانه من كل جانب وازدادت ثراء 
وتقدمت سراعا ف مسذان الفتون الموضسحة بثاناته الفح ة 
وتعمیراته ومنحوتاته. 

Yes‏ آضوی تاراپا خورکاته العسكرية يعوو الشتق؟ 
شرق بلاد آشور وذكر مبالفاً بان لم يصل إليها أي من اللوك 
قبله. فأجهز على بلاد توممي وسیطر على قلعتها الرئيسة عند 
گوببي ( جنوب السليمانية بقلیل ) التي تحیطها التلال من کل 
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جانب وهرب جنودها الى الجبال الوعرة العالية القريبة منها 
وتبعتهم الجيوش الآشورية إليها منزلة بهم العقاب. وذكر مدناً 
كثيزة ق هذه الناطق اخضعها واحرقها وقتل سکانها. 
ثم تحرك شمالاً الى كيروري التي كانت تزود الآشوريين 
بالخیول والبغال والماشية والخمور والأوعية البرونزية 
والتي صارت في نهاية حكم آشورناصراپال مقاطعة آشورية. 
ثم سار عابراً مضيق خدون الذي يؤدي الى منطقة كرخي 
مسيطراً على عاصمتها نيشتوت وهرب السكان الى الجبال 
ثم وافقت على دفع الجزية وسيق حاكمها بويو الى أربيل 
القريبة حيث سلخ حياً ونشر جلده على سور المدينة ٠".‏ 

في آب من العام نفسه يدأ اشورناصرأيال الثاني حملته 
الثانية الى غرب وشمال غرب بلاد اشور. فاخترق منطقة 
كوموخ ( وهي البلاد الممتدة من نهر الفرات عند سميساط 
حتی امیدا ( ديار بكر الحالية ) وتسلم جزیتها. ثم عبر دجله 
وتسلم الجزية من الدویلات النتشرة على ضفاف الفرات 
من أوعية برونزية وخمور. وبینما کان آشورناصرآپال في هذه 
النطقة سمع بثورة مدينة خالوب ٠‏ وهذه المدينة ضمن آرض 
اللاكين ( الآراميين ) الذين انتشروا في المنطقة ابتداء 
من حوالي الحضر الحالية حتى الفرات الأوسط » ومن مدنهم 
ديكاني ( شاديكاني ) التي عثر في الحفريات التي أجريت 
فيها على طابوق من الحقبة الآشورية ومخاريط طينية ورأس 
ثور من الطين يبرز التأثير الاشوري بالنحت وزوج ثيران 
Laine‏ وجعارین تعمل اسم الفرضون طحوطمس الثالث 
وامنحوطب الثالث وكان حاكمها في هذه الحقبة شلمانو نونو 
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شار إيلاني ( معناه في الأكدية الاله شلمان ) ( وهو الاسم 
الجزيري الغربي للإله نينورتا )۱ السمكة ملك الآلهة ). وقتل 
ثوار مدينة خالوب حاكمهم خاماتية الذي عينه الآشوريون 
ونصبوا عليهم شخصاً جلبوه من بيت عديني وصلهم مع قوة 
من تلك الدويلة ويسميه اشورناصر ادال الثاني ابن لا أحد 
واسمه أخيا بابا. وتقدم آشورناصرابال لقمع حركتهم عابراً 
الخابور وتسلم في طريقه جزية كثيرة من الشيوخ. وعندما 
وصل الى خالوب رجحت Gall US‏ الموالية للآشوريين فالقوا 
القبض على Lal‏ بابا الذي بعث به آشورناصرآپال الى نینوی 
حيث سلخ » ونصب عليهم أزيل وزاد الجزية المفروضة عليهم 
ونصب تمثاله في خندانو وعاقب بكل شدة زعماء التورة 
( بالسلخ والبتاء ق الاعمدة + الحرق آو التخزیق ) وسلم 
منازلهم الى القادة الاشوریین. وکانت الغنائم التي استحصلها 
الملك الآشوري منهم كبيرة قال عنها ( مثل نجوم السماء 
لا تحصى ) منها عربات وخیول وهذه أول آشارة الى تملك الدن 
الآرامية fil‏ هذه sat!‏ 

في السنة الثانية من حکم آشورن اصراپال 
( والتي سمیت باسمه بصفته الشرف على آعیاد رأس 
السنة ) تقدم نحو الشمال الغربي حیث زرع شلمانصر الأول 
( حوالي ۱۲۷۳ - ۱۲۶۶ق.م.) مستوطنة آشورية في النطقة 
السماة خالسي لوخا وثار GY!‏ حاکم البلاد خولاي ضد 
الآشوريين ثم تقدم ضد دمدموسا العاصمة الاقليمية القريبة. 
ووضع آشورناصراپال نصباً في اعالي نهر سوبنات ( الفرع 
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الشرقي لدجلة ) الى جنب نصبين لتجلات بليزر الأول 
(۱۱۱۲ - ۰۷6 اق.م.) وتوكولتي نينورتا الثاني وتسلم الجزية 
من بلاد ايزالا كان ضمنها الخمور التي اشتهرت بها 
منطقتهم. وعبر جبال كاشياري مطبقاً على مدينة كيناكو 
عاصمة خولاي وقتل ستمائة من مقاتليها واسر ثلاثة آلاف. 
ثم سیطر على مدينة مریرو القريبة قاتلا . بادعائه « خمسین 
من مقاتلیهم ومؤسراً مائتبن. LS‏ سيطر على نیبرو وتیلا ذات 
السور الثلاثي ۰ وتحول آشورناصرآبال الثاني شمالاً وقضی 
على حرکات حکام مدن منطقة النائيري وفرض علیهم جزية 
من الفضة » الذهب » الخیول . الماشية الخ. وشید في مدینه 
توشخات على دجلة قصراً له وجعلها العاصمة الاقليمية لاقلیم 
النائيري ومخزناً للحبوب والعلف ولحرکاته العسكرية في تلك 
الربوع وأمر بوضم نصب تذكاري داخل سورها یذکر 
ان الآشوريين الذین أجبروا على الهرب لن یقاسوا من حاجة 
أو جوع وعادوا لاستیطان مدینه شیخات . 

كانت الحملة الرابعة لا شورناصرآپال الثاني موجهة ضد 
بلاد زاموا التي اتحدت ضد آشور تحت قيادة شخص باسم 
جزري هو نور آدد. وعبر الملك الاشوری الزاب الاسفل 
واخترق مضيق بابيت ( Lay‏ دربند بازیان بين کرکوك الحالیه 
والسليمانية ) واخذت القلاع تتهاوی ساقطة بيد القوات 
الآشورية حتی بان للملك آشورناصرآپال عن بعد جبل کینیپا 
( بحيرة مگرون قرب السليمانية ) الذي تعجب لشدة ارتفاعه 
واخبره العارفون الذين في جيشه Gly‏ جبل نصير الذي رسا 
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عنده الفلك بعد الطوفان. وذكر الملك الآشوري GL‏ غزا هذه 
المناطق لأول مرة. ويبدو انه وصل في حركاته هذه الى سربيل 
زهاب عبر نهر شيروان فرع ديالى الذي اطلق عليه اسم اديسا. 
وعند عودته آعاد تعمير مدينة سييس البابلية الحدودية وأطلق 
عليها اسم دور اشور. وان اخضاع المنطقة بكاملها جعل 
خطوط الدفاع الأشورية تمتد من متابع ديالى (التي كانت تعين 
الحدود بين آشور وبابل ) حتى الزاب الأسفل. ونظم 
اشورناصرأيال مقاطعة زاموا ( مازاموا ) ويدل اسم 
عاصمتها آركادي الى ASS‏ آشور أصابات ( معناها بقوة 
اشور آخذتها ). ولأجل إجبار زعماء القری الجبلية على دقع 
الجزیه ققد أرسل الملك الآشوري حملة الیهم بقيادة ولي عهده 
شلمانصر call‏ اجبر في مناطق على امتطاء صهوة جواده وترك 
العربة لوعورة الجبال. وکان آشورناصرآپال الثاني یستعمل 
مدینه نینوی أو آربیل کقاعدة لعملیاته العسکرية رغم کون 
عاصمته آشور. وق حملة آشورناصرآپال الثاني الخامسة 
اخترق کوموخ متسلماً جزیتها وسیطر على مدينتي ماتیات 
( هدیت الحالية ) وگاپرانیسا ( على مقربة منها وربما ایستر 
الحالية ) pally‏ عمي بعل جزية معترفاً بالسلطة الآشورية 
التي ربما كانت سبب ثورة نبلائه عليه وقتله وتنصیب بور آدد 
( بور رمان ) محله والذي سلخه اللك الاشوري Lam‏ ونشر 
جلده على آسوار احدی مدنه. Jay‏ محله آخوه ایلانو الذي 
فرضت عليه جزية تتألف من اربع باوندات Land‏ وستة 
وعشرین باونداً فضةٌ والف رأس ماشية والفي مکیال شعیر 
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والحق بقواته خمسة عشر ألف من الأخلامو الذين كانوا ضمن 
قوات عمي بعل. 

سار آشورناصراپال من عاصمة كالح في حملته 
السادشة عابرا أجلة متجهاً شمال سلسلة Los‏ ستنجار 
مستا الحزية ھن عدد. م الدن على ضفاف نهر 
الفرات ؛ الخابور وجغجغ. ثم مدن سيديكان ( عربان 
الحالية ) © سيركي وعانات التي كانت تعين حدود بلاد 
سوخي. وبلغ جيش الثوار قرابة العشرين ألف مزودين 
بالعربات. وعبر آشورناصراپال الفرات وهاجم المدن 
على الضفة الیسری من النهر ثم عاد بعد أن قضی على قوتهم 
وعبر gill‏ ثانية. وذکر انه قتل ۱0۰۰ من مقاتلیهم في المعركة 
الأولى. ولجأ قائدهم الى جبل قريب في وقت انطلقت القوات 
الآشورية لتصفية بقایا القوات الآرامية التي ادعی اللك 
الآشوري انه قتلهم جميعاً. وجعل آشورناصرآپال الثاني 
المنطقة هادئة وشيد فيها مدينتين هما رصيف آشورناصرابال 
ومعبر آشور مسيطراً على كافة معابر نهر الفرات. ثم تقدم 
أشورناصرأبال للقضاء على تمرد الأمير السوخى شادودو 
الذي حالف الملك البابلي نابواپال ايددينا مارد ل الأول Sf‏ 
بقيادة أخيه زبدانو. وتمکن شادودو وزبدانو من الهرب. وكان 
اشورناصرأيال في الوقت نفسه يصطاد الثيران الوحشية حيث 
ذكر انه قتل خمسين منها ( النوع المسمى بالآرخيص ) وساق 
ثمانية منها حية. وجاعت منحوتات آشورناصرآپال عاجه بصور 
تمثل صيده الحیوانات وهو في عربته کالأسود والثیران. تابع 
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آشورناصرآپال نهر الفرات حتى حدود بلاد بابل وسيطر 
على مدينة بابلية حدودية وبذلك سيطر على الخطوط المتجهة 
شحو انح لوط 

ثم حرکات آشورن‌اصرآپال في الشمال الفربي 
من آشور ١‏ فقد هاجم سنة ۸۷۷ق.م. مدينة كابراني 
( الصخرة الكبيرة والتي قد تکون الرها وهي اورفا الحالية ) 
التي حاضرها واستسلم قائدها. واحرق اللك الاشوري القدينة 
ونقل سکانها الى مدينة آشورية جديدة أسست على مقربة 
منها. وفي وقت آخر من السنة نفسها سار آشورن اصراپال 
على طول طریق کرکمیش ( جرابلس في شمال سوریه ). وزود 
ادد ايمي حاکم ایزالا الجدید الملك الآشوري بالخیل والعربات. 
وبتقدم الجیش الاشوري استسلم آخونی حاکم بيت عديني 
الذي جاء لقابلة الملك الآشوري وقدمه للأخير القائد الاشوري 
كما استسلم للاشوریین رئيس قبيلة آخر. وقدم سنگارا ملك 
کرکمیش الذي اتخذ اللقب ملك بلاد الحثیین الجزية السخية 
للقي قل على ثراء دویلته البالغ. وقد بلغت جزیته + بادعاء 
alll‏ الآشوري . عشرین طاليناً من الفضة » مائة طالین برونز 
ومنتین وخمسین طاليناً حديداً وسیوفاً ذهبية واباریق وطاسات 
ومناضد وأسرّة وعروشاً من العاج. وثراء کرکمیش وتنوع 
جزيتها أمر طبيعي نظراً الى أهميتها البالغة على الطرق 
التجارية وارتياطاتها ببلدان بعيدة. واستقبل لوبارتا حاكم 
خاتينا في شمال سورية بعاصمته كونوالا ( بين عفرين ونهر 
العاصي ) الملك الآشوري وقدم إليه المواد الكثيرة كجزية. ومر 
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الملك الآشوري بعد ذلك بنهر العاصي ووصل البحر المتوسط 
عند موقع اللاذقية الحالية في سورية. ثم تقدم جنوباً على طول 
الساحل الفينيقي وقدم اثبعل ملك صور ( والد زوجة آخاب ) 
هدایاه وقدمت الطاعة الدن الفيتيقية صیدا وجبیل وارواد 
ثم Gall‏ الثلائة منحالاتا وميسا وکیسا ( التي شکلت مدينة 
طرابلس ). ورأی التجار الفینیقیون في الهيمنة الاشوریه خير 
فرصة للتجارة مع اجزاء الدولة الأشورية الکثيرة. وقدمت 
المدن الفينيقية للملك الآشورى جزیتها العينية المتألفة من مواد 
شتی منها النسوجات الأرجوانیه والصبغ القرمزي 
ومصنوعات العاج وخشب الابنوس. وعاد آشورن‌اصراپال 
الثانى الى بلاد آشور حاملاً معه الكثير من الاخشاب التي نقلت 
الى تينوى لاستعمالها في البنايات العامة. ١‏ 

وق السنة 17/ق.م. تقدم اشورناصرابال في JLT‏ 
دجلة الى كوموخ ومنطقة زماني ومر بأديني وخرب دمدوسا 
وبارزانيشتون وخرب اميدا ( ديار بكر ). وان السيطرة 
عل الاخيرة مهم LEY‏ مفتاح لنطقة واسعة علی سفوح 
طوروس الشرقية. وربما كانت حرکاته في هذه النطقة لایقاف 
Stan‏ الاورارتی J‏ الشمال:۳9 

يبدو ان آشورناصراپال کان له قرب نمرود ( كالح ) 
بستان ملاها بالحیوانات الختلفة والغريبة التي اصطادها 
ننفسه او شلمها كفتنائم ff‏ هدايآ شسخصية. ققد قدم لة 
الفینیقیون ما قد تکون فيلة التي اخذت تنسل وتتكاثر 
في بستانه. ويظهر ان معاصريه من الملوك قد عرفوا ولعه هذا 
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فصاروا يبعتون ll‏ بالحيوانات الغريبة على سبيل الهدية. 
فالفرعون الصري قد بعث إليه عندما كان منشغلاً بحركاته 
الحربية في سورية ۰ حيوانات غريبة. وكان يحب الصيد 
وقد وجد الكثير من الحيوانات في سورية ومنطقة الخابور. 
فقد اصطاد أنواع الغزلان التى كان يرسلها الى اشور. 
والحيوانات التي ذكر صيده لها 3 نصوصه كانت الأسود 
والغزال الأحمر والماشية الوحشية والماعز البري والخنازير 
الوحشيه و النعاح والتعالب والضباع والحمير الوحشية وغيرها. 
وقد ذكر لنا GL‏ اصطاد خلال إحدى حملاته 7٠١‏ أسداً 
ضخماً و۲۵۷ من الماشية الكبيرة وشلاثين ثوراً وارسل 
واصطحب معه الى كالج خمسة عشر Laced Viral‏ وخمسين 
شبلاً وفهوداً وثيراناً وحشية وذئاباً ونعاماً ودببة وضباعاً وقططاً 
وحشیه. ولم يكن اصطیاد الحيوانات الوحشية بالأمر السهل 
وان ولع الملك هذا يدلل على قوته وشجاعته. 

اهتم اشورناصراأيال بالجيش وجعل نواته المشاة 
التي حذق بها الآشوريون ثم سلاح الفروسية الذي كان أكثر 
رجاله من الحلفاء. وتحسنت SY)‏ الجيش في زمانه فصارت 
العربة الآشورية بزمانه بحجم أكبر تحوي BI‏ ركاب ( المقاتل 
والسائق والمساعد ). وان الات الحصار الحربية الآشورية 
ظهرت أول مرة في ألواح آشورناصراپال الثاني حيث نرى 
نموذجين لآلات الحصار ويبدو ان آلة الحصار من عهده 
لم تزود بعجلات بل يظهر انها كانت تنصب فوق الارض 
ولي موضع قريب من اله.ف المعادي. وكانت آلة الحصار 
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في زمنه مزودة بذراع واحد للتهديم دون شك من الحديد 
لتسهيل فتح الثغرات بأسوار المدن. وهناك آلة حصار بهيئة 
برج مرتفع مثلث الشكل منصوب فوق منحدر اصطناعي .7" 

عُرف اشورناصرايال الثاني أيضا بكثرة العمائر 
التي ابتناها في المدن الآشورية وخاصة عاصمته كالح 
( نمرود ). فقد آعاد تعمير الأخيرة التي شيدها شلمانصر 
الأول التي اسكن فیها » حسب Lidl : x Meal‏ من جميع 
المناطق التي غزاها ( سوريا » سوخي » لاكي ۰ زاموا » 
سركو » بيت ايديني ) وأعاد تعمير معبد اورتا فيها وأعاد 
تعمير معبد عشتار في نینوی.(*۲ 

ويعتبر عصر آشورناصرآپال الثاني بداية عصر جديد 
في تطور النحت الآشوري حيث وصلت منه أحسن القطع 
المنحوتة. وابتداء من عهده ظهر الأسلوب الآشوري المتميز 
بخطوطه العامة. وعظمة عصره الفنية تتوضح في سلسلة 
المنحوتات التي عثر عليها في قصره بكالح. 

يعدّ قصر اشورناصرأيال الثاني في كالح أهم الباني 
في العصر الآشوري الحديث ومن المؤكد أن تكون الملكة 
سميراميس التي عاشت وحكمت بعده قد قضت مدة فيه حيث 
استمر مسکناً للعائلة المالكة لدة ۷۰ عاماً ابتداء من تاريخ 
اکماله السنة ۸۷۹ق.م. ثم استخدم بعد ذلك مسکناً لموظفي 
البلاط وحکام نمرود ثم مخزتاً لکنوز اللك سرجون الثاني 
الأشوري وغاشن فيه سفماریب مداة من المق عندما كان ولياً 
للعهد . وقد كانت آبعاده 7١‏ × ۳۰۰ قدم يتألف القسم الذي 
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اكتشف بالقرن الماضي من ثماني قاعات كبيرة وغرف صغيرة 
كثيرة مبنية حوالي ساحة مركزية طولها ۱۳۰ قدم وعرضها 
حوالي ٠٠١‏ قدم. وأكبر القاعات هى المواجهة للشمال وأول 
عرفت يواجهها الزائر وابعادها ۱۵۶ × ۳۲ قدم. وتختلف ایعاد 
القاعات الأخری آصغرها 1۵ × ۲۰ قدماً. والغرف تقريباً 
مربعه بضلع یقارب العشر یارد ات . وقد شید القصر على جدار 
مسناة نهر دجلة من الطابوق والحلان وعلی ارتفاع ۱۲۰ سافاً 
من الطابوق فوق مستوی الضفة . وهناك واجهتان کبیرتان 
تواجه الأولى الشمال وفیها عتبات يرقى منها الى السناة 
للداخلين من الدينة والواجهة الاخری تطل على دجلة. 
وعلى الجهه الشمالية هناك بوایتان أو ثلاث یدخل منها 
الى القاعه الرئيسية. ویقسم القصر على قسمين : البابانو وهو 
جناح الاستقبال ثم البیت الخاص بالسکن ( بیتانو ) عدا 
مدخل Gud‏ غرب ضلم القصر الشمالية. وربما كان الدخل 
الرئیس للقصر في الضلم الشرقية. وأكبر القاعات الکبيرة 
التي ذکرناها هي قاعة العرش وتحوي ثلاثة مداخل » الوسطية 
منها آعرض وأعلى من الدخلین الجانبیین.. إذ يبلغ عرضه 
( بعد الصالة ) ما یقارب ثلاثة آمتار. ون نهاية القاعة 
الغربیه غرفة السلم وهي ظاهرة عمارية تبرز لاول مرة وتبقی 
ق غالبية القصور الاشورية اللاحقة. وکان الك یجلس 
على كرسي العرش النصوب على قاعدة بعتبتین خلفها منحوتة 
تصور الملك یقف مرتین على جانبي شجرة الحياة ووراءه الملاك 
الحارس. ونحت في اللوح القابل لباب القاعة الرئیس محراب 
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غير عمیق تکتنقه صور لاشکال ملاتكة حارست. ووراء قاعة 
العرش قاعة آصغر منها بقلیل مرتبطة بالساحة بواسطه مدخل 
وسطي عليه توس من الآجر الزجج الحمول على شورین 
مجنحین LS‏ في مدخل القاعة الکبری. وان الساحة الصغيرة 
هي ساحة البیتانو الخاصة لجلسات العائلة O°). SSI‏ وغلف 
آشورناصرابال الثاني قصره هذا بالمنحوتات الى ارتفاع سبعة 
أقدام وعرضها آقل من ارتفاعها. وأظهرت الحفريات بالقصر 
بان الألواح قد نحتت وصممت بحيث تثبت في أماكنها بالقصر. 
اما المسافات بين نهايات الألواح هذه من الأعلى وسقف القاعة 
فقد زينت » كما يظهر » بصور ملونة على الجدار حيث وجدت 
خلال التنقيبات اجزاء من هذه الرسوم ساقطة على ارشنية 
القاعة. وكانت الألواح المنحوتة بالنحت البارز الواطيء وملولة 
حيث استخدم اللون الأسود للشعر وحدقات العيون والأحمر 
الفاتح لبشرة الوجه والأبيض لبياض العیون. 

صورت نحوت قصر آشورناصرآپال الثاني مواضيع 
شتى تصور جوانباً من حياة الملك ثم مناظراً لحاشیته 
والأشخاص المركبة ذات المضامين الدينية ومخلوقات أسطورية 
مجنحة. فهي تارة بهيئة إنسان بلباس مزود بقرود أو براس 
نسر وهما GLa‏ فعاليات دينية مرتبطة بالملك أو بشجيرة 
الحياة الاشورية او الکائنات الحارسة وهما یحملان بيد دلوا 
يحوي الاء القدس وبالاخری ما يشبه مخروطة الصنوبر 
ریما استخدمت کفرشاة تفمس بالاء القدس لتعطیر اللك 
أو شجرة الحياة وطرد الالواح الشريرة. LS‏ صورت الالواح 
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في مواكب من حاملي الهدايا والجزية من الأجانب. وهناك 
الواح قسمت على حقلين ارتفاع كل منهما حوالي ثلاثة أقدام 
يفصل بينهما حاشية بارزة عرضها قدم واحد دونت بها 
الکتابات اللكية. ومواضيع الالواح في الغالب الملك في الحرب 
او الضید ای الراسیغ والجیش الاشوری پشتی اصتافه 
واسلحته وآلات حصاره. ویظهر الاله آشور فوق الواکب الملكية 
توب کته تخر لاسا 

بدأت أولى الحفريات في خرائب نمرود سنه ۱۸۶۰ 
باشراف اوستن لایارد اعقبتها حفريات ويليام لوفتوس وجورج 
سمث وهرمز رسام. ونقب الوقع يما فيه قصر آشورناصرآپال 
الثاني مرة اخری منذ سنة ۱۹۶٩‏ باشراف مدرستة الآثار 
البريطاقية برئاسة ماکنن ملوان خی Tea,‏ ۱۹3۸ اه قرات 
Gu pads) uae‏ الستوات. AVI — ٩۹۰‏ وخلال حفریات 
ملوان كشفت الغرف الشمالية من الجناح الجنوبي الغربي 
لقصر آشورناصرآپال الثاني. وقد شید الأخير قصره باللبن 
وفرش كذير من قاعاته بالآجر SLES‏ مسمارية بینما فرش 
الحمامات وغرف التطهير بالواح كبيرة من حجر الكلس عليها 
ابات Selec‏ تفت Gein,‏ الق STG ly nag‏ 
بتماثيل كبيرة الحجم لثيران مجنحة أو لأسد مجنح. كما عثرت 
البعثة الأخيرة على بئرين عميقين جداً تقع واحدة منها في فناء 
بنيت بطابوق عليه اسم اشورناصرابال الثاني عرضها 
من الداخل ۱,۷۰ سم وعمقها AY‏ قدم وقربها حوض رخامي 
كبير يسع ما يقارب مائة غالون. وعثر د اخل البئر خلال تنظيفها 
على جرار مختلفة الأحجام والأشكال في عنق بعضها حبال 
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للتعليق وكذلك على مجموعة كبيرة من العاجيات. 

كما وجدت في أرضية غرف جناح القصر الجنوبي توابيت 
مدفونة في ارضية غرف السكنى. وقد غثر على ثلاثة توابيت 
منها مصنوعة من الفخار بشكل حوض بيضوي . أثنان منها 
مغطيان بألواح رخامية مكتوبة بالمسمارية تذكر اسم 
آشورناصرابال الثاني ويرجع تاريخ التابوت الى مدة تقارب 
المائة والخمسين سنة بعد ذلك الملك. ووجد في أحد القيرين حلي 
من الذهب والعقيق بشكل ختم قرصي موّطر بالذهب مزخرف 
ومعلق بسلسلة ذهبية. كلها تدل على سمو مركز وثراء صاحب 
القبر والتى اعتقد باحتمال كونها من نساء العائلة المالكة. 

من al‏ مكتشفات القصر كانت مسلة آشورناصراپال 
التي كشفت سنة ١15١‏ ارتقاعها ۱۲۸ سم وعرضها 
0 سم في أعلاها صورة الملك محفورة في مربع صغير. 
وقد وصف في أسطر هذه المسلة ال ١5١5‏ وصف الحفلة 
التي أقامها آشورناصرآپال عند افتتاح قصره في نمرود. 
وبدأت بذكر ألقاب اشورناصرآيال وأسماء أسلافه وفتوحاته 
خلال سنوات حكمه الخمس وأعماله العمرانية وتوسيعه 
للمدينة وتقوية أسوارها وتزويدها بالماء لسقي بساتينها 
وحدائق حيواناته التي جلبها من صيده وحروبه ثم ذكر 
الدعوین من الناس الى حفلة الافتتاح وكان عددهم 15514 
شخصاً من نساء ورجال وما وزعت عليهم من المآكل خلال 
أيام الاحتفالات العشرة. 

إن العاجيات الكثيرة التي عثر عليها داخل القصر والبتر 
إما فينيقية أو من صنع عمال فينيقيين يسكنون نمرود 
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أو سورية أو انها آشورية. ولكل من هذه الأصناف صفات 
خاصة وتتميز الأخيرة التي يعود تاريخها الى عصر 
آشورناصرآپال الثاني وخليفته . هي استعمال التحزيز لرسم 
الصور وعادة على لوحات رقيقة تستخدم کحشوات لتزیین 
الآثاث الخشبیة.) Ast,‏ العاجیات اجزاء من آشاث القصر 
وعلب الحلي وأدوات الزينة الخ. وعثر النقب لایارد على لوحة 
Gale‏ صغيرة فیها صورة ثور لم یکتمل صنعها بل كانت 
صورة الثور في بداية تخطیطها مما يدل على صنع بعض 
العاجیات Lule.‏ ومن العاجیات الهمة راس فتاة 
٤,٥ - °,°)‏ سم ) صنعت تقاطیم الوجه بدقة ومهارة وترك 
القسم الخلفي غير معمول خلا علامة ريما حرف فينيقي يدل 
على اسم الصانم . ثم صفيحة عاج على صورة اللك. ووجد 
ل الیش مشط gd‏ راس احدهمة تاع والأنشى هسق. وآخر 
ذو صورة Jey‏ بلا رأس يرعى بين آزهار الزنبق وثالث یصور 
بوة تفترس شخصاً. ثم راس فتاة aust, 0 × VV)‏ ) بتقاطیع 
Tees‏ ومتناسق2 O%‏ 

حفر آشورناصرابال الثاني قناة تعرف GY)‏ باسم قناة 
النگوب يبلغ طولها ۲۵ كم تأخذ الماء من الزاب الكبير لارواء 
سهل العاصمة كالح GY‏ مناسیب هذا الرافد أعلى من تلك 
التي لدجلة مما یجعل وصوله الى كالح سهلاً الى جانب کون 
مائه اکثر صفاء من میاه دجلة ٠‏ آطلق علیها اسم باتي خيكاللي 
( فاتحة الخير ). ویمکن تتبع خط هذه القناة في ممر قطع 
بالجبل على طول ضفة الزاب الكبير الیمنی ثم تسیر شم الا 
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على طول الحافة الشرقية للسهل العلوي حتى نقطة قريبة 
من الزاوية الجنوبية لسور كالح الخارجي. وتأخذ القناة الماء 
من الزاب الأعلى بوساطة نفق حفر في الصخر أمام قرية القوير 
المالية. وغبر خظ النفق ع gad‏ الخط العمودع. Sole pled‏ 
في الصخر ثقبت به ثلاث فتحات كانت آشبه بسد ذي بوابات . 
ثم نفق فرعي من النهر يقطع الحافة الجنوبية كجرف عال, 
مملوء الآن بالطمی ويصعب معرفة وظيفته الأصلية . ویبدو انه 
مزود بسد ذي بوابات كان بمثابة منظم ويغذي رأس القناة. 
و تفرف العاية من حفر تقفين ف الوقت. GS‏ وغخد. نقملة 
انطلاق فرعي النفق من النتوء الجبلي حفرت قناة في النتوء 
all‏ الذي يبرز الى مسافة في السهل الفيضي > على مسافه 
حوالي خمسمائة متر شمال النفق ويمكن تعقبها لسافه تقارب 
الثلائة كيلومترات. وان الخط الستقیم غير الطبيعي لمجرى 
النهر الغربي خلف هذه النقطة يقترح بانه قد شق طريقه 
في مجرى قناة قديمة ريما تبدو حوالي سبعه عش ركم فوق موقع 
النفق عند ملتقى الزاب الكبير بفرعه الخازر."') 

ريما كان آشورناصرايال الثاني هو الذي شید سد 
نمرود - العواية وهو سد من الحجر شید في نهر دجله يصل 
بين ضفتي النهر قد يكون الغرض منه حصر الماء الطلوب 
الى جاتب اتخاذه جسراً. وكانت بقايا السد تقع قرب جهينة 
على ضفة نهر دجلة الیمتی ويعرف بين الناس بالعواية 
( العواي ) لخروج دوي نتيجة انحدار الماء فوقه ٩.‏ 

وشيد آشورناصرآپال الكثير من المعابد أهمها المعبد 


س 


في الزاوية الشمالية الغربية من نمرود ويتألف من بنايتين 
الأولى الزقورة التي ريما كانت تتألف من خمسة طوابق 
مع مزار بغرف عند قاعدة الزقورة. والبناية الثانية الى الشرق 
من الأولى تتالف من مزار وغرف دونما زقورة. وکانت هذه 
العاید. مزيتة مخ ال أخل والغارج. وآمام المعيذ الگبير متهما 
هناك منحوته ریما تدل على ان اللوك الآشوريين » اما خلال 
حیاتهم أو بعد وفاتهم كانت تقدم لهم ضروب التقدیس 
من مواطنیهم. فقد وجد في سهل منصه مربعه الشکل 
ارتفاعها حوالي قدمين وضع علیها قوس موّطر نحتت بداخله 
صورة اللك في لباسه الطقوسي والياقة القدسة حول رقبته 
هم gunk‏ علامانت: مقوسلا ریسا فوق, رانسه.. وقتاك سنسونة 
مثلها عثر علیها قرب ديار بكر وهي الآن في التحف البريطاني 
بلندن للملك نفسه. وامام اللك مذبح مثلث الشکل بقمة د ائرية. 


قطعة عاجية عثر علیها في قصر آشو رناصراپال الثاني بنمرود 
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مسلة الملك آشو رذاسراپال الثاني التي كشفت في قصره بنمرود سنة ۱۹۶۱ 
22 = 


وشيد آشورناصرابال الثاني معبداً في نينوى للالهة 
عشتار وأعاد تعمير معبد الاله ننورت( سمي اورتا )في كالح 
وأعاد تعمير معبد عشتار كيدموري. 

تلا آشورناصراپال الثاني على العرش ولده شلمانصر 
الثالث (859 - 4۸4۲۶ق.م.) والتي تذكر سميراميس في نص 
بكونها كنته مما قد يدل على افتخارها به. ويبدو انه قد ورث 
شجاعة وبعد نظر وحرص والده الذي توفي في الغالب بعمر 
لآ يزيد على خمسين سنتة. وقد اضطحبه والده قي كثير 
من غزواته وحتى قاد الجيوش لقمع الثورات في أماكن صعبة 
وعرة مما يدل على اعتماد والده عليه وثقته البالغة به. 
وقد برهن بانه كفء حيث قاد ما لا يقل عن خمس وثلاثين 
حملة عسكرية وعهد بقليل منها الى قائده المفضل دايان اشور. 
وكان شلمانصر الثالث عند صعوده ربما العرش في أواسط 
الشلائینات من عمره حيث نعرف ان له ولداً في عمر يمكنه 
من مرافقته في حملاته. وقد لقب نفسه بالملك العظيم . ملك 
الجهات الأربع . كاهن آشور وملك جميع الشعوب. وقام عند 
صعوده بتبديل في موظفي بلاطه وربما استبدل كبار السن 
منهم بآخرين أكثر حيوية وأصغر Las‏ إن لم يكن وراء ذلك 
حقده الشخصي على مَنْ استبدلهم. فقد عين آشور بيل اوكين 
قائداً عاماً لجيوشه ( تورتان ) وربما جعل ابي اينا ايكاللي 
ليلبور حاجباً عنده وآشور بانيه مسؤولاً عن التجهيزات. 
ولم نقرا اسماء أي من هؤلاء الموظفين الجدد في قوائم اسماء 
المشرفين من عهد والده مما يدل على عدم تقلدهم مناصب ذات 
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كانت اول حملة لشلمانصر ضد المنطقة في شمال بلاد 
آشور ( سيميسي ) وهي منطقة جبلية وعرة وضم أريدي 
التي تتحكم بالزاب الأعلى وأطبق على بلاد النائيري وادعى 
تهديم عاصمتهم خوبوشكيا التي وصل إليها من ممر جبلي 
وعن طريق الجبال العالية التي تسير بها العربات الحربية 
بصعوبه بالغة « واستسلم آمراژهم إليه ووصل الى حدود 
ارارات عند سوگونیا ذات السور الزدوج التي نعتها بحصن 
ارامو ملك ارارات» وهي قلعه مشيدة على مرتفم عند تلاقي 
فرعي دجلة عند منابعه وتتحکم بجسر شید الآشوريون حوالیه 
معسکرا مستدیرا مع بوابة عند کل جانب من الطریق > 
واحرقها. Say‏ قتل الكشير من جنود ارارات وحمل الفناتم. 
LS‏ احرق a!‏ عشرة قرية ف النطقة (SLs‏ بسکانها 
وبعد عبوره أحد السهول وقطع جبال وصل شیلمنصر بحيرة 
رضائية ( سماها بحر ناثيري ) في شمال غرب إيران حیث 
غسل جنوده اسلحتهم في مائها وذبحت الاضاحي التي قدمت 
اجزاء منها الى آسماك البحيرة والحیوانات عند ضفافها. وآمر 
بنحت صورة له على نتوء يطل علیها لابساً التاج وحاملا 
الصولجان دونما أي سلاح وخلفه كاهنان وبصحبته 
موسیقیون وحیوانات مضحاة . ولا نسمع عن مقاومة اوراراتیه 
يقودها اللك الذي wy‏ من Gl‏ كان ارم آول ملك ورد اسمه 
حسب معلوماتنا الحالية. وانسحب شيلمنصر في الطريق نفسه 
وقدم له في عودته أساو حاكم كيلزان الهدايا بما فيها جملان 
من ذوات السنامين. وتحول شيلمنصر الى شمال سورية حيث 
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كان نفوذ ارارات aa‏ فأخضع بيت ايديني وهاجم بلاد زماني 
الوعرة عابرا منها الى ارزاشکو احدی مدن ارارات الهمه 
والتي لم تكن العاصمة كما اعتقد اولستد والتي انسحب 
منها آرامو ARAMU‏ . خوفاً من التقدم الآشوري ۰ على حد 
زعم شیله ad‏ (۳۶) 


CONTOURS AT 2 METRE INTERNALS ; 


خارطة موقع نمرود ويظهر به القصر الشمالي الغربي لاشو رناصراپال الثالث وقصر 
ادد نراري الثالث وقصر الحاكم 
EN‏ - 


قطعة عاجية و جدت في القصر الشمالي العربي لاسو رناصرپال الثاني بنمرود 
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شلمانصر الثالث في الوسط يحيي مردوخ زاكير شومن ملك بابل 


وق السنة 4.م. عبر شيلمنصر حدود دويلة اديني 
الشمالية التى لجأ حاكمها آخونی خلف تحصيناته . واستسلم 
خابيني Sle.‏ دويلة تل ابني القريبة وغاوني حاكم مدينة 
سروجي. By‏ السنة نفسها تقدم اللك الآشوري على النطقة 
وراء جبال امانوس ( كليكية ) التي كانت مصدر الحدید وذات 
تجارة مع قبرص والیونان درت عليه بأرباح طائلة. فوجد 
شیلمنصر بانتظاره حلفاً یتالف من ميليد ومدن تابال وکلیکیا 
( قوي ). وف الوقت GIS‏ قدمت الدویلات الفنيقية لشیلمنصر 
الجزية امثال صور وصیدا. وهاجم شیلمنصر مناطق کرکمیش 
واخضعت مدينة مازابي القريبة مما ادى الى استسلام دول 
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مسلة شلمنصر القالث السوداء 
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قطعة عاجية من قلعة شلمنصر الثالث بنمرود 


الحلف. فقدم حاكم خاتينا ثلاثة طالينات ذهباً ومائة طالين فضة 

وثلاثمائة طالين Lutes‏ ومثلها حديداً والف أداة من الحديد 

وألف عباءة وعشرين طناً من الصبغ الأرجواني وخمسمائة 

بقرة وخمسة آلاف راس من الأغنام. ثم تقدم شیلمنصر 

الى سهل أو نقي ( عمق في شمال سوريا ) وقدم سانگارا ملك 

كركميش هدايا كانت اقل مما قدم سابقاً ومن الدول الاخری 
۲ ات 


قطعة عاجية من قلعة شلمنصر بنمرود 


مما يشير الى النقص في موارد دولته وانخفاض حجم التجارة 

فيها . وتألفت من ثلاثة طاليقاً ذهباً . وسبعين طاليناً فضة 

وثلاثين نحاساً »:وماثة حوددآ 9“ ۰ من الصبغ الارجواني 

وخمسمائة سلاحاً ومن الاغنام والخيول والأبقار والماعز 

خمسة آلاف من كل نوع مع خمسمائة فتاة من بنات النبلاء. 

وقدم هيا ملك صمعل الى الملك الآشوري عشرة طالينات فضة ‘ 
ت Of‏ ~= 
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صورة تمثل حملة شليمنصر الثالث على ساحل آسيا الصغرى من بوابات بلاوات 


وتسعين نحاساً ..وثلاثين حديداً .وقلاثماثة مادة من الأقمشة 
والرقم نفسه ماشية وعشرة أضعاف هذا العدد أغناماً ومائتي 
قطعة من خشب الأرز الى جانب ابنته. ووافقت حاتينا على دفع 
جزية سنوية مقدارها طالين فضة وطالينين من الصبغ 
الأرجواني ومائة قطعة من خشب الأرز وكانت جزية صمعل 
۰ باوند  Las‏ ومائة قطعة من خشب الأرز. أما جزية أغورسي 
فکانت عشرین باونداً Land‏ و7 طالینات فضة و۰۰ راس 
ماشية وستة آلاف راس غنم. اما کرکمیش فجزیتها باوندان 
ذهبا وطالین فضة وطالینین من الصبغة الارجوانيتة. 
اما کوموخ فکانت جزیتها أربعين باوند فضة وثلاثمائة قطعة 
من خشب الارز. وهذه اول قائمة تصل الینا الى الآن بجزی 


رسمه . 
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كانت وجهة حملة سنة ۸۰۸ق.م. منطقة حلب فقد ol,‏ 
الدويلات السورية في انتصارات شيلمنصر في شمال سورية 
والدويلات الآرامية تهديداً لمصالحها فتحالفت لمنع زحف الملك 
الآشوري جنوباً. ويظهر ان مصر كانت تساند الحلف. 
ففي حماة كان الملك ارخوليني سليل توي ( الذي سبق ان عقد 
صداقة مع الملك داود ). في السنة /485ق-.م. ليما غزا 
شیلمنصر تل بارسيب عاصمة اديني ( تل أحمر ) التي تتحكم 
بأحد معابر نهر الفرات. وحاول أخوني عرقلة المرور بالنهر 
ففشل وانسحب داخل مدينته ونهبت مدن دويلة اديني. 
وق السنة التالية خرجت الجیوش الآشورية بقيادة الملك 
ورئیس آرکانه لغزو آديني ثانية. وتوزعت الواجیات القیادیه 
نين alll!‏ وقانده Sue‏ اعبس !39 2 الحصاکم آخوني 
على الانسحاب ممکناً الملك من نهب الکنوز الملكية. وبدل 
شیلمنصر اسم تل بارسیپ الى کرشلمان اشاریدو ووضع 
على بوابتها الجنوبية تمثالين لأسدين دوّن علیهما تفاصیل 
حرکاته الحربية ووضع داخل الأسوار نصباً للملك الآشوري 
وبدلت أسماء الدن الحررة بأخرى. وهكذا صارت دويلة بيت 
اديني آشورية. وتشجع انصار الآشوريين في دويلة آرامية 
على نهر الباليخ فقبضوا عند تقدم الملك الآشوري عليهم سنة 
:5 ق.م. وقتلوا حاكمهم كياممو ووضعت الآلهة الآشورية 
في المعبد وصارت منطقة الباليخ تابعة لمقاطعة حران. واحتفظت 
تل ابني باستقلالها وسارت في الركب الآشوري تحت حكم 
ملیکها خابيني. 
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غزا شيلمنصر سنة GAOT‏ .0 بلاد زاموا وأخضعها 
محولا Lab!‏ الى مقاطعة آشورية. وف بلاد بابل كان الملك 
نابو آپال ايددينا قد اتبع سياسة معادية لآشور وساعد ثوار 
سوخي ضد الآشوريين زمن آشورناصرآپال الثاني GY‏ كان 
أضعف من أن يقف في وجه الآشوريين ويصطدم بهم مباشرة. 
polled, otal‏ ق بای 1 صعودء العبرش.معاهدة: تعالش 
مع الملك البابلي. وقد جاء شيلمنصر الى مدينتي بابل وبورسیپا 
حيث قدم الأضاحي في معبدي الاي زاكيلا الخاص بمردوخ 
في الأولى والاي زيدا الخاص بنايو في الثانية. ولم يرق هذا 
الاتجاه اللك البابل الحزب.من البابلیین الذين انبروا لعارضة 
نابو آپال ایددینا. وحدث ان توفي الأخير سنة ۸5۳ق.م. وخلفه 
ولده مردوخ زاکیر شوم الأول . وانتهز البابلیون العادون لاشور 
الفرصة قنصبوا بدله عمه ( اخ اللك الراحل ) مردوخ بیل 
اوساته الذي یعارضه الآشوريون واتخذ دبان مركزاً له . فتقدم 
الك التشوریستة. GAO)‏ 6 لحربه وحاستره sic‏ غاتاناكه 
وخربت مزارعه ونهبت محصولاته ثم آلقي القبض عليه وقتل. 
وتقدم شيلمنصر الى بابل وبورسیپا وقدم الاضاحي السخية 
الى معبد مردوخ ونابى ونركال ( في كوتا ). وقدم الى المواطنين 
الطعام واللباس. وقدم ياكين الكلدي ملك أرض البحر طاعته 
آل الاك الاشسوری واکضم قبيلة الدککوری واستسله له 
شیخها آديني مع مسني قبيلته مقدمین الهدایا من ااعادن 
والخنازیر. 

كان حلف الدویلات السورية ضد الآشوريين يزداد قوة 
ويرأسه بين حداد ملك دمشق . وقد جمعت دول الحلف جیوشها 
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التي بالغ شیلمنصر كثيراً في عددها وعدد العربات المستخدمة 
حيث ذكر ان مجموع العربات التي دفعتها دول الحلف 
الى المنطقة كانت ۳۹۶۰ عربة وألف جمل قدمها جنديب ملك 
العرب و۷۷,۹۰۰ مقاتل منها ٠١‏ ألف مقاتل و۱۲۰۰ عربة 
لابين حد اد وقدم آدونی بعل عاهل سیزاسا ۲۹ آلف مقاتل و۳۰ 
عرية GUY,‏ ملك إسرائيل ( الملكة الشمالية في فلسطین ) 
۰ الف مقاتل وألفين عربة والی ملك حماة عشرة آلاف مقاتل 
وسبعمائة عربة وکل هذه ارقام یصعب جداً الرکون 
الى صحتها. بینما يدل ما ذكر اللك الآشوري على ما آسهمت 
به مصر (۱۰۰۰ مقاتل ) وکلیکیا (۵۰۰ مقاتل ) وارپاد Ves)‏ 
مقاتل ) بالعقولية. والتقت جیوش الحلف بالجيش الاشوري 
سنة GAOT‏ .9 عند قرقر في ثنية نهر العاصي بسورية وادعی 
الجانبان النصر. ولکن عدم تعقب شیلمنصر لجیوش الحلف 
وعدم وصوله الى سورية ثلاث سنوات متتالية وترکه بين حداد 
يعبث بالنطقء ویتحکم بشؤون سورية يؤكد بان انتصار 
شیلمنصر لم يكن حاسماً خلافاً لادعائه. 

وحاصر شیلمنصر سنة ۸5۳ق.م. مدینه اوپيومي 
عاصمة شوپریا في أعالي دجلة الذي أخذ ملیکها انهيتي یقترب 
الى ارارات. وکان الملك الآشوري خلال حرکاته هذه بصحبته 
ولي عهد الذي صور في منحوتة مسوولا عن صف من الاسری 
العراة المقيدين وبنات بثياب طويلة . 

في Lin‏ 649ق.م. سار شؤلمتسير ال شمال سؤزية 
وضم بعض المدن التابعة الى كركميش واستسلم ارامي ملك 
اغوسي. ثم هاجم جيش آشوري بقيادة ولي العهد مدن ملك 
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حماة امثال اشتاماكى. وكان ولي العهد ممتطياً صهوة جواده 
يقود سلاح الفرسان. ولاقت الجيوش التي أتت لنجدة ملك 
حماة اندحاراً وترك ارخولينى عاهل حماة الحلف. وفي سنة 
1ق.م. کان الآشوريون ast‏ في سورية یحاربون بقية حلف 
الدويلات السورية. وذكر شيلمنصر بأنه جند لحملته هذه 
من الممتلكات التابعة له GIS‏ ما يقارب ۱۲۰ ألف جندي وهو 
رقم مبالغ فيه كثيراً. وفي السنة ۲ ۸۶ق.م. كان شيلمنصر مرة 
أخرى يحارب في سورية واصطدم بحزائیل ملك دمشق الجديد 
الذي قتل بين حداد وحل محله ولم یقق اللك الآشوري على أخذ 
دمشق لمنعة أسوارها واكتفى بالهجوم على منطقة جبال حوران 
ونهب قراها. ثم سار باتجاه ساحل البحر المتوسط عبر مرج 
بني عامر ووصل الى الساحل الفلسطيني حيث تسلم هدايا 
مدن صور وصيدا. وعندما مر بأراضي المملكة الشمالية قدم 
الیاهو له الهدايا وقابله Wide‏ الارض بين يديه. وذكر شیلمنصر 
في مسلته السوداء أيضاً تقديم مصر الهدايا حيث يبدو 
أن وصول الملك الآشوري على مقرية من الحدود المصرية لابد 
من انها أفزعت الفرعون المصري فأرسل هداياه مهنئاً 
شيلمنصر على انتصاراته. 

وف السنة ۵ ۸۶ق.م. تقدم شیلمنصر الى ميليد ( ميلتين 
ماملا طقية ) في منطقة كومماني وکانت هذه الدولة تمتد 
من نهر الفرات حتی سلسلة انتي طوروس الرئيسة وتسیطر 
على مضيقين في جبال طوروس - يتشعبان عند مرعش 
3 منطقة كوركوم. وهذه المملكة غير بعيدة عن حدود ارارات 
ودفع ملكها UY‏ الجزية للآشوريين لاول مرة. 
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غزا شیلمنصر سنة ۶ 65ق.م. بلاد النائيري حيث هرب 
حاکمها ذو الاسم البابلي مردوخ مود اممیق واستبدل بآخر 
اسمه أيا نزو. ولما عصا الاخبر الآشوريين بعد تسع سنوات 
sill‏ القبض عليه. ونصب پارو في تويلياش وتقدم بعدها 
شيلمنصر في بارسوا ( بلاد الفرس ( حيث قدم رؤساء سبع 
وعشرين مدينة له الجزية وهذا أول ذكر للفرس في النصوص 
العراقية القديمة. وتقدم في غرب إيران Lat‏ حيث التقي 
بالميديين. 
تقدمت الجیوش الاشورية على ارارات سنة ۳۲۲ق.م. 
بقيادة رئيس الارکان دایان آشور وربما یکون كبر سن الملك 
هوسبب عدم قیادته لجيشه الآن. وعبرت الجیوش الاشوریه نهر 
اراتزاني ( فرع مراد صو من الفرات وسمي بالنصوص 
الأشورية آرزا ني ) حیث تقدم سيدوري ( سردور » 
سردوري ) ابن لوتيپري ملك ارارات لصده. ولا نصرف 
إن كان سردور من آسرة آرامي ملك ارارات الأسبق نفسها ). 
وادعی شیلمنصر نصراً ريما لم یتمکن من تحقیقه وعبر د OWI‏ 
آشور الزاب الاعلی سنة ۸۲۹ق.م. مجبراً داتانا ملك 
خوبوشکیا على دقع الجزية وطرد اوداكي زعیم شعب الناي 
في شمال غرب إيران من عاصمة زیرتا. كانت حملة سنه 
لق.م. ضد مردوخ آپال او صور آخر آمراء سوخي 
وصارت جزءاً من مقاطعة آشورية جديدة باسم راساپا كانت 
عاصمتها عند فم الثرثار تحت سلسلة جبال سنجار وتضمنت 
من نيميت عشتار ( تل اعفر ) شرقاً حتى ماري في الجنوب 
الشرقي ومن دور كارباتاي ( مقابل هکار آشورناصراپال ) 
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حتى هيت التي أطلق عليها الآن اسم آشور ايصبات وشمال 
سرقو » خندانو » لاقي وسوخي الخ. Sy‏ السنة نفسها سار 
شیلمنصر الى آواسط سوریه لاکمال جهوده التصفویه فيها › 
وقدمت مدن صور ۰ صیدا وجییل جزاها وذکر شیلمنصر 
تسلمه الغنائم من معبد SY!‏ شير مقر حزائیل ملك دمشق وهي 
عبارة آراد بها التضلیل على عدم تمکنه من اختراق تحصینات 
دمشق وفشله في آخذها. وقي السنة ۸۳۷ق.م. آحرز شیلمنصر 
انتصاراً على LEIS‏ وتمکن من معاقبتها لاشتراکها في معركة 
قرقر ولو انه قد آرسل الجیوش ضدها من قبل سنتین. 
Gy‏ السنه ۸۳۷ق.م. قدمت تابال جزیتها. وف السنه التالیه 
هاجمت الجیوش الآشورية قلعه اویتاش التابعة الى مليد وقدم 
ملوك منطقه تابال وكاتي التابعة لکلیکیا الجزی للآشوريين. 
وق السنة ۸۲۶ق.م. دخلت الجیوش الآشورية كليكيا 
( قوي ) عن Gly Gob‏ آمانوس. وحل في IS‏ ( من مدن 
Ws ) LSS‏ بدل حاکمها السابق تیمور الذي استسلم 
الى الآشوريين عندما رآهم یدخلون قلعته تاناکون وحل محله 
كيرري. وهرب سکان لامینا في کلیکیا الى الجبال طلباً للامان 
والسلامه. وقي سنة ۸۳۳ق.. سیطر شیلمنصر على GIP‏ 
( طرطوس ) في وسط سهل کلیکیا ذات الأهمية التجارية 
البالغة. وف pala Gaye Gob‏ اللك الآشوري دويلة أغوسي 
لأنه فشل حرکات شیلمنصر في فلسطین سنة ۸۶۲ق.م. آدت 
الى اتخاذ حاکمها آرامي موقفاً عدائياً للآشوريين فسیطر 
على Gali‏ عند مورو. LS‏ غطت الجیوش الاشورية خاتینا 
التي شجعت دويلة ارارات مواطنیها على خلع ملکهم لوبارنا 
=a:‏ 


المؤيد للآشوريين واعانت سورري لأخذ عرشها. ولا توفي 
الأخير وتقدم الآشوريون على خاتينا سلم مواطنو المدينة أولاد 
سورري الى التورتان الآشوري دايان آشور قائد الجیوش 
الآشورية لمعاقبتهم. ووضع الآشوريون على عرش خائينا الآن 
ساسي الذي أيد الآشوريين وقدم لهم الجزية المتألفة من العاج 
والمعادن ووضع تمثالا للملك الآشوري في معبد عاصمتها 
كونولوا. وان دولة ارارات صارت خلال مدة حكم شيلمنصر 
الثالث تتوسع في بلاد الأناضول على وجه الخصوص وتنافس 
الآشوريين بالتجارة وعلى المناطق الغنية بالمعادن والخيول. 

إن آخر حمله في عهد شيلمنصر كانت سنة ۸۲۸ق.م. 
بقيادة رئيس الأركان دايان آشور الى أقصى شمال العراق 
الشرقي حيث غزا موصاصير ( عند أعالي الزاب الكبير ) 
وفاجم حدود ارارات ولكنه عاد عن طريق مدن فارس 
( بارسوا ).0 وهكذا تركزت حملات شيلمنصر العسكرية 
في الغرب والشمال الغربي لاهمیتها البالغة استراتيجياً 
واقتصادياً على الدولة الآشورية » وتمكن خلال حركاته 
السيطرة التامة على طريق المواصلات ومصادر المواد الخام. 
وكان أثر هذه الحملات كبيراً على آشور إذ دخلت الكثير 
من الطرز الفنية السورية الى الصناعات الآشورية والموضحة 
في تحصينات الدن الآشورية وبوابات بلاوات البرونزية. 
وان كثرة الغنائم والجزى والهدايا التي استحصلها شيلمنصر 
وتنوعها أدى الى ثراء الدولة الآشورية الذي جر معه الحياة 
الناعمة والترف الى بلاد آشور وزاد علاقاتها بالغرب بوجه 
خاص وکان له اثر في نقل معالم الحضارة العراقية القديمة 
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بصورة عامة الى العالم اليوناني. عمر شيلمنصر الکلم 
من العابد أمثال معابد الالهة عشتار والاله آشور لي Dore‏ 
آشور وأعاد بناء زقورة المعبد الأخير وتلك التي لمعبد 
آنو - أدد. والمعرؤف آن التسنين الثلاثي الذي يزين ابراج 
المعابد والخطة الأرضية للمعبد المزدوج حيث يأتي ترتيب 
الغرفة الطويلة بعد العريضة وهي أكثر الغرف قدسية ومكان 
تمثال الإله قد دخلت كلها زمن شیلمنصر الثالث الى المعابد 
الآشورية. وصار لبوابة المعبدين في آشور بوابات خشبية عالية 
مغطاة بالبرونز وأدخل تعميرات واضافات الى هذه البواية 
ووضع تمثالاً له عندها. 

كانت آلات الحصار من عهد شيلمنصر الثالث تختلف 
عن تلك من عهد والده سواء في الشكل أو مادة الصنع حيث 
صار هيكل الآلة الآن خشبياً مغطى بغطاء من الجلد وكون 
رأس الآلة بهيئة مخروطية أو رأس كبش. وصرنا نلحظ 
في الصور الآن أيضاً وجود شخص جالس في مقدمة الآلة 
يحرك النابض الذي يتصل برؤويس آلات الحصار يحرك الرأس 
الى الأعلى أو الأسفل لغرض التهدیم .۲۳ 

من البنايات ذات الأهمية في العاصمة كالح ما تسمى 
بقلعة شيلمنصر عند الزاوية الجتوبية الشرقية من المدينة وهي 
المستودع الملكي له ( ايكال مشرتي ). والبناية مستطيلة 
الشكل ابعاد ٠٠١ x ٠٠١‏ متريحيطها من الشرق والجنوب 
سور المدينة وق محلات آخری بتحصيناته الخاصة الكبيرة 
وهي مقسمة الى خمسة أجزاء رئيسية. ففي الوسط ساحة 
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استعراض واسعه مع منصة للعرش ذات عتبتین خاصتین 
باللك. dha,‏ ساحتان کبیرتان الى الشمال منها محاطه 
بما یحتاجه مخزن رسمي من التجهیزات کالدکاکین 
) لنجارین » حدادین ۰ سراجین وعمال دروع ) وف حاله 
واحدة كان التمشال الملكي في التصليح. وف أماكن أخرى 
من القلعة مخازن طعام وخمر تلاصق الدوائر الادارية 
والأحياء المجاورة. وساحة ثالثة الى غرب ساحة الاستعراض 
مقسمة على مخازن واسعة وخصص القسم الجنوبي 
من البناية للسكن اللکی. وعثر في القصر على جدارية 
من الآجر الزجج ارتفاعها اربعة امتار. وتشاهد فيها الملك يقف 
امام شخص آخر یمائله وفوقهما صورة الاله آشور د اخل شعار 
قرص الشمس مع GUS‏ فوقها منظر لعزتین تقفزان على جانبي 
شجرة حياة في الوسط.*۲ 

یمکن تتبع نوع جدید من زينة النحت البارز خلال زمن 
شیلمنصر الثالث یظهر لاول مرة حسب معرفتنا الحالية » 
في بوابات بلاوات البرونزية. وهي آبواب خشبية مزدوجة مزینه 
بشرائط افقية من القشرة البرونزية عرضها ۲۸سم معموله 
بطريقة النحت البارز بالطرق لناظر تشبه الصور 
على النحوتات. والناظر الختارة ذات طبيعة اخبارية او تصور 
قصة بكل حيوية تمثل الانتصار على الکلدیین بين بساتين 
النخل في جنوب العراق وساحل البحر المتوسط أمثال السيطرة 
على جزيرة صور الحصينة وتجلب جزية حكامها الى الشاطيء 
بقوارب حتى المعسكر الآشوري. ثم في جنوب ارارات حيث 
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اعاقت التلال والغابات والتلول تقدم الجيش. ثم صور 
اكتشاف الملك ما بعد منبع دجلة في كهف جبلي وتوزيع 
الأضاحي بين الجنود الذين يصل الماء الى أحزمتهم بينما كان 
oles‏ ينحت صورة بارزة بالصور لتخليد المناسبة.'" عثر 
لشيلمنصر على تمثال في قلعته بنمرود عليه كتابة مسمارية وله 
SE‏ تافل مسا لفری GEST‏ ها تسسورة,واقفا راخ 
جالساً. ومتذ السنة ۸۰۸ق.م. صرنا نری في منحوتات 
شيلمنصر صورة ولي عهده الذي يصعب تعرّفه بالضبط 
وربما يكون هو الأمير آشور دايان آپال. 

یصعب معرفة الوقف بالضبط في نهاية مدة حکم 
شیلمنصر الثالث. فقد آعلن الامبر آشور دایان آپال عصیانه 
وتمرد على والده اللك مما آدی بالملك العجوز أن يعطي 
الات واسفة إلى رسن اداه اة الب اقب ان 
على العصيان في وقت أخذ ولده وولي عهده شمشي آدد مهمه 
القضاء على حركة أخيه الثائر. وان كثرة مؤيدي الثورة داخل 
وخارج بلاد آشور يجعل للثورة ما يبررها. وعلى رأس 
العصيان كانت نينوى الذي ريما كانت سبب تمردها اهمال 
شيلمنصر لها » وحتى آشور التي اهتم بها واعطاها منزلة 
وسکتها خلال الدة بين Ai‏ ,= ۲( عاد بعدها 
الى كالح ) قد ثارت على شيلمنصر. كما ثارت ارايخة وأربيل 
وست من المقاطعات الآشورية في الشمال الشرقي وهي المناطق 
الساخنة المتاخمة لارارات القوة المتنامية المنافسة لآشور الآن. 
وكذلك بعض الدويلات الآرامية في الغرب مثل أميدا » تيحل 
ابني وخندانو. لمدة من الزمن كان المسير الحقيقي للبلد القائد 
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رئيس الارکان ( التورتان ( والذي برز اسمه في النصوص 
الرسمية. ون الوقت الذي امدت بعض الدول الآرامية الثائر 
بالمال كان الملك البابلي الى جانب الأمير شمشي أدد. 
وقد هاجمت قوات شمشي أدد الثوار في مدينة آشور وما زالت 
آثار تخريبات الهجوم شاخصة. فعلى مقربة من الثنية الكبيرة 
في متراس الحي الجنوبي في مدينة آشور هناك ثغرة في البرج 
وقعت مادتها البنائية في حفرة خلف كتل ضخمة من بناء مشيد 
بالطابوق. وعلى مقربة من الثغرة خمسة رؤوس معاول برونزية 
استخدمت في احداثها وانتشرت حواليها ما يقارب مائة 
وخمسين راس سهم . وتمكن شمشي sul‏ وحليفه ومویدوه 
من اخماد الثورة خلال سنة کاملة.( علماً بان مساعدة ملك 
بايل الى شمشي أدد في محنته يمكن استنتاجها من شذرات 
عقدت فيما بعد بين شمشي ادد ومعاصره الملك البابلي وراح 
صد ۵. 

وبعد sli,‏ شيلمتنصر الثالث تربع على العرش الآشوري 
شمشي أدد الخامس AYE)‏ - 44۱۰ق.م.) الذي عقد معاهدة 
آشور ودون اسم الملك البابلي فقط مع لقب ملك وادی الاثنان 
القسم بالآلهة البابلية فقط ولكن استمرار عاهل بابل في التدخل 

كان أول عمل لشمش أدد الخامس هو القضاء 
على المناطق البعيدة في الدولة الآشورية التي انتهزت فرصة 
الثورة المحلية على الملك فانسلخت عن جسم آشور. فاخبرنا 
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فى حولياته عن الثورة التي آخمدها وراح ضحيتها والده 
وتأييد ۲۷ مدينة اشورية لأخيه المتمرد. وقد ذكر انه أرسل 
.حملتين الى بلاد النائيري لاخماد حركتها الأولى حسب ما يظهر 
بقيادته plus‏ بادعائه الجزية من زعمائها. اما الثانية فكانت 
بقيادة موترریس آشور الراب شاقه الذي نعته اللك الاشوري 
بالشجاعه والتجربة والهارة والاحکام السديدة . وقد أرسلها 
Last‏ ضد النائيري وصلت الجیوش الآشورية بها بحيرة 
اورمية ( رضائية الحالية ). ویبدو ان هاتين الحملتین 
لم تجديا نفعاً في اخماد انسلاخ النائيري حيث ذكر انه ارسل 
حملة ثالثة عبرت الزاب الكبير والجبال التي تليه والتي سماها 
كوللار الى بلاد النائيري وآخذ الجزية من المانيين والفرس 
خاصة الماساي في السهول التيسية غرب إيران التي تسلم 
منها الخيول التي اشتهرت فيها. ولم نعد نسمع عن دايان 
آشور الذي ربما قسمت واجباته العسكرية والمدنية بين بضع 
موظفين أقل منه مرتبة. 

وقد أخضع شمشي ادد الخامس ( الذي قرىء اسمه 
بالسابق غلطاً شمش فول ) المنطقة الواقعة في شرق واواسط 
جبال زجروس ( بين الزاب الأسفل وحلوان ) والمسماة في هذه 
الفترة خوبوشکا في وقت ظلت القبائل الساكنة بالنطقة صعبة 
الراس لا تخضم لسلطان الدولة ٠‏ ودفع الفرس ( في منطقة 
اردلان الحالية غرب إيران ) الى شمشي ادد الجزية وكذلك 
الانیون » وسکان الناثيري. وکان وراء الاضطرابات هذه دولة 
techs)‏ مقا gill‏ شین واه سوتور واقتران شه 
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في الحكم ولده الأكبر مينوا. وذكرت النصوص الآشورية 
اتخاذه لقب مكك بلاد النائيري آلتى اسمتها النسخة الاراراتية 
بيايني. ران alle B31‏ ارارات Tw‏ اللقب برقع اعتنانه 
القسم الشمالي الشرقی من العراق وحیث aha‏ من من-طقة 
النائیری جزء من واگ ۳ 

تقدمت الجيوش الآشورية بقيادة شمشي sol‏ الخامس 
باتجاه منطقة الميديين في غرب إيران حيث لجأ الأهالي في الجبل 
الأبيض القريب ( ربما جبل باي طاق الحالي ) ودخل 
الآشوريون عاصمتهم ساكبيتا واحرقوا كثيراً من المزارع وقدم 
ثلاثون من زعماء الناثيرى هداياهم الى العاهل الآأشوري. 

وفي سنة GAY)‏ .م. توف الملك البابلي مردوخ زاكير شومي 
واعتلى العرش مكانه ولده مردوخ بلانصو ايقبي فانتهز شمشي 
آدد الفرصة لاسترجاع المناطق التی فقدها من مملكته 
وصارت ضمن الحدود البايلية, فتحراه ال بلاد بابل متجنباً 
الطریق الباشر الاعتيادي Gall‏ لكثرة الحامیات التي وضعها 
البابلیون على طوله واتخذ إليها طریقاً الى الشسرق على طول 
سفوح الجبال. وتوقف عند جبل آبیتح ( حمرین الحالي ) حیث 
ذكر اصطياده فيها لثلاثة أسود. ثم عبرت الجیوش الآشورية 
الجبل وسيطرت على مدينة مه تورنات التي وضعها الناسخ 
الآشوري بعد الجبل مباشرة. كما عبر جبال ايالمان ( حلوان ) 
ق متطقة سربیل زهاب. ثم عبر تهر دیالی واخضم :بادغائة 
أربعمائة مدينة لابد وان كانت قری جبلية. وتقدمت الجیوش 
الآشورية في السهل وقطعت أشجار النخیل وتراجع البابلیون 


یت WA‏ اج 


من مدينة دور بابسوكال في جزيرة وسط النهر. وكان قد لجأ 
في تلك المدينة الأخيرة الکثیر من سکان القرى الصغيرة 
الهاربين أمام تقدم الجيوش الآشورية. وقد قاوم سكان المدينة 
ومن فيها الجيش الآشوري دون جدوى ومنوا بخسائر فادحة 
وسيطر الآشوريون عليها. وقد سلمت قطع اثاث قصرها الملكي 
بما في ذلك سرير الملك الخاص الى الملك الآشوري الذي فرح 
به حسب ما يبدو فأمر بتوزيع بقية الغنائم بين جنده المقاتلين. 
ووصل الملك البابلي متأخراً وأخذ جنوده مواقعهم على طول نهر 
ديات ( الفرات وقد طابقه البعض مع سورا الأعلى 
) سابوس » شط النيل . الكار ) الذي يتفرع من نهر الأراختو 
الذي تقع عليه بابل قبل وصوله الى المدينة الأخيرة ويسير شرقاً 
باتجاه نهر دجلة ويصب فيه جنوب التعمانية الحالية ). وادعی 
شمشي أدد النصر ووصف كثرة القتلى والجرحى في صفوف 
خصمه. 

Gy‏ السنه ۸۲۰ - ۸۱۸ق.م. كانت الجیوش الاشورية 
في الغرب حيث آرسلت لاخضاع تللي ( کوموخ . کوتموخ ) 
LS‏ أرسل حملة تأديبية الى إقليمي تابال وقوي ( قو ) ووجه 
شمشي أدد اهتمامه ثانية الى بابل lae‏ ذقب یجیوشنه ال gad‏ 
( قرب بدرة الحالية ) سنة ۸۱۵ق.م. وف سنة ۸۱۳ق.م. تقدم 
شمشي sal‏ في بلاد بابل وکانت وجهته کلدیا في آقص الجنوب 
وف سنه ۸۱۲ ق.م. بابل نفسها حیث كان الملك البابلی قد تورط 
في حلف مع الملك العيلامي وزعماء القبائل الكلدية ضد آشور 
وتمکن شمشي آدد من تمزیق قوات الحلف سنة ۸۱۱ق.م.۲ 

سکن شمشي آدد الخامس في قصري والده ( قلعة 

os hn 


شيلمنصر الشالث ( وجده ( القصر الشمالي الغربي 
اشورناصر ابال الثاني ) في كالح التي فضلها ولم ينتقل 
الى غيرها طيلة حياته كما فعل والده من قبل. ويبدو 
من كتاباته انه كان مولعاً بالصيد حيث ذكر في حولياته صيده 
الثيران الوحشية في سفوح جبال زجروس ثم اصطياده GIG‏ 
اسود في جبل حمرين. ويظهر من كتاباته الحالية ونتائج 
الحفريات الأثرية الآن في كالح وبقية المدن الآشورية 
بان شمثي ادد حسب معرفتنا pull‏ یکن Lge‏ بالعمران 
حيث لم يذكر بناءه لعاید أو قصور ولکنه حافظ 
على الامبراطورية التي ورثها ولو بجهد كبير. وان النصب 
الذي تركه قد حذا به حذو نصب جده آشورناصراپال 
مما قد يدل على اعجابه الكبير به وحرصه على اقتفاء اثره 
في هذا المضمار. وبتضمن نصبه منحوتة لشمشي آدد نقسه 
صورته أكبر من الحجم الطبيعي مرتدياً الملابس الكهنوتية 
واضعاً حول رقبته الاشارات المقدسة . واقفاً ويده اليمنى 
مرفوعة والصورة كلها محاطة بإطار مقوس. وقد قطع النصب 
من قطعة صخرية واحدة ووضعت على أخرى قطعة أعرض 
من الأولى صارت قاعدة لها. وتشبه صورته عليها نلك كجده 
آشورناصراپال. 

يمكن القول بان شمشي آدد الخامس قد حافظ 
وربما وسع الدولة التي ورثها عن والده. فقد امتدت الدولة 
الآشورية زمانه من البحر التوسط حتی الخلیج العربي 
ومن خلیج الاسکندرونة حتی جبل الکرمل وریما يافا 


~ or 


ومن جبال طوروس حتى بحيرة النائيري. وكان سياسياً نادر 
المثال » فخضوعه الى ملك بابل وتقديمه التنازلات إليه فرضتها 
عليه ظروف صعبة أحاطت بالدولة الآشورية في حينه ( ثورة 
3 المركز > حركات انفصالية في الأقاليم ( ‘ ne‏ انه 
ما ان رأى Ge, ill‏ سانحة حتى استرجع JS‏ ما تنازل Ge‏ 
a‏ آدد الخامس هو زوج الملكة شممورامات التي تطلق 
ule‏ لسار Util‏ ب اتيومائينة والأزمقية سمي aga‏ 
وهكذا فقد عاشت هذه الملكة في كالح وبالقصرين الفخمين 
السالفي الذكر وشهدت مع زوجها الاحداث الجسام 
وقد ولدت له ولي عهده الملك أدد نراري الثالث ) الذي قريء 
اسمه في السابق غلطاً قوا ش ). وقد مات شمشى آدد بعد 
حکم قصير وترك ولده الاکیر قاصراً وصارت أمه وصية عليه 

ودفن شمتّي آدد الخامس 3 القبرة التي دفن بها والده 
وجددجآشور وقد عثر عل تأبوتة االستىع من اليخام والذي 
لیکن ق فلك fio TARA‏ تابوه الد 


a‏ ۷1 مت 


هو امش الفصل الثاني 

)1( نخبة من اساتذة التاريخ ‏ المدينة والحياة الدنية ۰ج ۱ ( بغداد ۱۹۸۸۰ ) 
ص ۱۵۸ س ۰۱۵۹ 

( ۲ ( وسمیت ايضاً زاموا شا بيتاني والطريق إليها عبر جبال کوللار. ولو ان هناك 
من وضع زاموا شا بيتاني قرب بحيرة وان ( انظر : 
Louis David Levine, Contributions to the history of the Zagrose in Neo—‏ 
Assyrian Period, (Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, Phildel-‏ 

phia, 1969), p. 79. 

( ۳ ) من الصعب ان يكون ادد نيراري الثاني قد قصد هنا بلاد النائيري لانها 
ليست على طريقه وبعيدة عن تحركاته الحالية. وان بلاد النائيري نقع 
في اقصى شمال العراق الشرقي وبعضها داخل إيران وآسيا الصغرى حول 
بحيرة رضائية ( التي سميت ایضاً بحيرة النائيري ). 

( 4 ) دُكرت بغدادو لاول مرة حسب معلوماتنا الحالية في وثيقة من زمن الملك 
حمورابي (۱۷۹۲ - ۱۷٠۰‏ قمم.) 
M. Schorr, Altbabylonische rechtsurkunden, No. 197 lune 17‏ ومن العصر 
الكيشي من زمن الملك نازي ملروتتاش (۱۳۶۱ - ۱۳۱5 ق .) Demorgan J.G.‏ 
et G. Lamper, Delegation en Perse,‏ كما ذکرت في حجر حدود ) کددورو ) 
من زمن 8698 ,1 ,)1900 Memoires, (Paris,‏ الملك البابلي مردوخ ابال اددينا 
الاول ( مردوخ بلادان ) (۱۲۰۸ - 11416ق.م.) من العصر الما بعد الكاشي. 

 (‏ ) ادد . إله العاصفة والرعد وقدس بصورة رئيسية في بلاد آشور وهو إله 
الينابيع والمطر والفيضان حامل الصاعقة ورب المعرفة العارف بالغیب. 
وقد صوره العراقيون القدامى ببدلة قصيرة وعلى راسه قرون ويقف على ثور 
وبيده اليسرى سلاح الصاعقة. وصور احياناً ببدلة طويلة مع حيوان خرالي 
او اثنين حاملاً سلاحه. وزوجته شلش. وعرف ايضاً باسم رمان ( المرعد ) 
وهو إله المواحي ايضاً وبذلك مرتبط مع شمش وسين حيث هناك الكثير 
من نصوص الفال مرتبطة مع النجوم والكواكب والشمس والقمر والرعد 
والبرق والعواصف. ويبدو من اسمه بانه في الاصل إله جزري غربي ( ادو . 
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ادي , ادا . خادو . دادا . هاداد الخ ( وشبه بآلهة جزرية غربية مثل مير 
وايلومير وبذلك قد يكون من الآلهة التي جلبها العموريون ني سلالة بابل 
الاول خاصة وانه وزوجته شلش قد تعاظما منذ عهد هذه السلالة. ويظهر 
انه غطى آلهة سومرية يكتب اسمها بالعلامة السومرية إيم التي تشير 
الى الريح وتلفظها ايشكور. 

انظر جان بوتيرو ترجمة د. وليد الجادر . الديانة عند البابليين ( بغداد . 
۰ ( ص M. Jastrow, Die Religion babyloniens und assy- . 47 4١‏ 
riens, (Giessen, 1912), pp. 577—612—705— 748.‏ 

)1( وهي ان تسمى السنة باسم الشرف الذي يشرف على احتفالات عيد راس 
السنة ( الاكيتو ) وعادة تبدا بالملك في اول سنته ثم التورتان بالسنة الثانية 
ثم الموظفين الكبار وحكام المقاطعات حسب اهميتهم. وإذا انتهوا وما زال 
الملك Lio‏ فتعود الدورة الثانية ابتداء من الملك وهلمجرا. 

D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, (Chicago, ) Y ) 
1926), Nos. 356-377, 382, 390, 391-394. 4.7. Olmstead, History of 

Assyria, (Chicago, 1923), pp. 757. 

Luckenbill, op. cit. Nos. 402, 406. ( A ) 

ibid, Nos. 407—411. ) 4 ) 

H. Saggs, The Might that was Assyria, (London, 1984); Olmstead, op. cit (1°) 

pp. 77-۰ 

Olmestead, op. cit. pp. 84—85. )۱۱( 

ibid, pp. 8S—97; Luckenbill, op. cit Nos. 437, 440—483. Saggs, op. cit (‘¥) 

(۱۳) للتفصيل انظر د. طارق عبدالوهاب مظلوم . الاسلحة الأشورية الثقيلة . 
العربات وآلات الحصار في الجيش الآشوري . ص ۱۷ ۰۷۲ ۸۰ ۸٥‏ . 
نخبة من اساتذة التاريخ . الجيش والسلاح ج۲ ( بغداد ۱۹۸۸). د. فاروق 
ناصر الراوي . ااتعبئة واساليب القتال في الجيش الاشوري . ص ۱۳۲ - 
۳ . الجيش والسلاح . السالف الذكر. 

Luckenbill, op. cit. Nos, 484—486, 525-527, 545. (۱4) 

)10( د. مؤيد سعيد . العمارة من عصر فجر السلالات الى نهاية العصر البایل 
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الحديث . نخبة من الباحثين العراقيين . حضارة العراق . ( بفداد ۱۹۸۰۰) 
ص ۱۱۷ ۰۱۱۹ 
)11( د. طارق عبدالوهاب مظلوم . النحت من عصر فجر السلالات حتی العصر 
البابلي الحدیث . في حضارة العراق . السالف الذکر . الجزء الرابع ص VA‏ - 
4١‏ 
enri Frankfort, Art and Architecture in the Ancient Orient, (Baltimore,‏ 
pp. 84—89.‏ ,)1958 
(۱۷) فؤاد سفروميسر سعيد العراقي . عاجيات نمرود ( الموصل ۰ ۱۹۸۷ ص ۱۲ - 
¥ 
(۱۸) د. فرج بصمهجي . نمرود . سومر ۰ ج۲ مجلد ۸ (۱۹۶۲) ص 1١95‏ ۲۱۰ . 
)۱٩(‏ عبداث امین اغا وميسر سعيد العراقي نرود ؛ ( بقداد ‏ ۱۹۷5۰). 
(۲۰) ويسمى اینورتا ايضاً ومثل الإله نينكرزو هو ابن الإله انليل . ويمثلان سوية 
الشمس والعاصفة. ونقرا عنه لاول مرة حسب معرفتنا الحالية بزمن سلالة 
اور الثالثة. ویحمل هو 2.219 نینکرزو نفس رقم والدهما الإله انليل (00). 
وسمي نینورتا باسم عاصفة انلیل وصار في العصور الآشورية الحديثة إله 
المعارك ومستشار الإلهين آنو وانلیل. وهو رب الصيد مثله مثل الاله نرکال 
ولذلك نرى رايتي الاثنين على عربات الملوك الآشوريين. وتصوره بعض 
التراتيل الدينية وكانه يمثل جميع الآلهة. وتطلق المصادر على زوجته اسم 
نين - نبور ( سيدة نفر) والتي تقرن بالآلهة كولا واحياناً بابا. ومعنى 
نينورتا بالسومرية ( إله الاعصار ). 
Boris 8. Piotrovsky, The Ancient Civilization of Uratu, an archaeological )۲۱(‏ 
adventure, (Switzerland, 1969), pp. 46548.‏ 
Olmstead, op. cit. pp. 110—147.; Saggs, op. cit. Luckenbill, op. cit., Nes. (YY)‏ 
555-411 
(۲۳) د. طارق عبدالوهاب مظلوم . السالف الذكر . حضارة العراق . ص ۸۲-۸۱ . 
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. سيتون لويد . آثار بلاد الرافدين . ترجمة د. سامي سعيد الاحمد ( بغداد‎ (Tt) 
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۱) ص 707 - 700 ؛ د. مؤيد سعيد . العمارة... حضسارة الحراق . 
السالف الذكر . ج۳ ص ۱۷۰ .١11-‏ 

VEE سبتون لويد . السالف الذكر . ص‎ (Te) 

Olmstead, op. cit. .مم‎ 147-155. (1) 

. د. سامي سعيد الاحمد ورضا جواد الهاشمي . تارمخ الشرق الادسی القدیم‎ (TY) 
۰۳۳۸ إيران والاناضول ( بغداد ۰ ۱۹۸۰) ص‎ 

Olmstead, op. cit. pp. 155-157: Luckenbill, op. cit. Nos. 715—723. (TA) 


جر ۷ بت 


الفصل الثالث 


سميراميس في القصص والأساطير 
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أطلقت المصادر الكلاسنية ( اليونانية ‏ الرومانية ) 
والأرمنية على SUM‏ شممو رامات زوجة الملك شمشي أدد 
الخامس وأحياناً ساميرام وتفنتوا في نسح الأساطير المستمرة 
عنها. فكانت ولادتها بزعمهم غريبة وحياتها مملوءة بالمخاطرات 
المذهلة والانجازات العظيمة التي فاقت بها كل مشاهير الملوك 
coil‏ سبقوها اترا نت‌عاسواه کانوا من السلافيا واجلاقها 
او عداهم. وعرفها GUS‏ عرب ومسلمون من العصر الوسيط 
وهام بأخبارها الكثير من شعراء عصر النهضة الأوربية 
واعجب بها العظماء على من العصور. :فقن تعرض کونیتوس 
کورتیوس روفوس الکاتب الروماني بالتاریخ من القرن الأول 
اليلادي Quincus Curtius Rutus‏ على سبیل JEL‏ الى اعجاب 
الاسكندر الكبير القدوني. TON)‏ 77الاق.م.) بها لكونها 
قد فاقت الآخرين في شجاعتها والمجد الذي صنعته لنفسها 
نتيجة عظم أعمالها. 

يقد ما رواه هیرودتس() عن سمیرامیس , غل حد 
معرفتنا الحالية , اکشر الاخبار التي وصلت إلينا عن هذه 
الملكة قدماً ‏ الدونات الغربية. وان قلة ما کتبه هیردوتس 
عن هذه الملكة ونزر العلومات التي آوردها حولها مقارنة 
بماکتبه عنها الورخون اللاحقون يدل دون شك 
على ان الاخبار التوفرة عنها خلال الدة التي عاشها 
هیرودتس قليلة من ناحية وتوضح مدی الاضافات التي لحقت 
بأخبارها فیما بعد. وان ما ذکره هیرودتس عن ملكة ثانية 
اطلق عليه اسم نیتوکریس قامت بمنجزات عدة نسبها موّرخون 
لاحقون الى سمیرامیس یش الى ان الحاق هذه الانجازات 
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والأعمال بالأخيرة قد جاءت هی الأخرى متأخرة وتدل 
على تشابك اخبار الائنتین فیما بعد. ققد آخبرنا هیرودتس 
بان سمیرامیس قد سبقت نیتوکریس بخمسة اجیال ( حوالي 
SUL‏ سنة ) ونسب الى الاولی اقامة بعض السداد ( التعلیات 
الترابية ) الجديرة بالتحري والزيارة في السهل غلى مقربة 
من مدينة بابل للسيطرة على مياه نهر الفرات الذي كان وقتذ اك 
یرتفع ویطغی على کل الاراضي حوالیه. 
إن اطول GES‏ وردت إلينا لحد OV!‏ عن سمیرامیس 
جاءت من دیودورس الصقلي الذي يقول انه اعتمد فیها 
على ما ترکه كتيسياس 0656 من مدينة نیدوس في کارپا 
جنوب غرب آسيا الصغری الذي خدم کطبیب في البلاط 
gal al‏ عقناسنة Vip SEWN‏ وان كثرةما شعت لقت شا 
ديودوروس الصقلي من SLES‏ تسياس غالبها لم يرد 
في الشذرات التي في حوزتنا له تجعلنا نفضل الاعتماد 
على ما آورده ديودوروس.يجعل ديودوروس الصقلي نینوس 
( ووردت عند آخرين مینوس أو نينيا ونينياس ) زوج 
سميراميس ( التي يجعلها ابنة الالهة السمكة ) مؤسساً 
لمدينة نينوى. ويمكن ربط هذا الخبر بحقيقة کون مدينة نينوى 
قد کتبت بالعلامة المسمارية الخاصة بكلمة مدينة وبداخلها 
سمكة الى جانب الرموز نينام أو ننوم. وساد العتقد بانها 
مدينة الربه نينا الآلهة السمكة . الى ile‏ حقيقة کون اسم 
نينوى في الأصل يقارب اسم مدينة سومرية في الجنوب تابعة 
الى مدينة لكش ( المتمثلة أطلالها في تللو حيث المدينة كرزو 
الدينية وموقع الهبة حيث لكش نفسها ) عبدت الالهة نينا 


ب عيب 


التي كان لها معبد في مدينة اوروك ( المتمثلة أطلالها في تلال 
ورور » وخواص بويرية وحمد الوركي قرب الخضر في محافظة 
المثنى ) ومدن عراقية آخری. وان القول الذي أورده دوروس 
من ان نينوس ( الذي طويق مع الملك الآشوري شمشي أدد 
الخامس ) هو الذي شید مدينة نينوى بعيدٌ عن الواقع 
التاريخي . فالحفريات في قوينجق ) موقع نينوى بالموصل ) 
أثبت بانها كانت في الاصل مستوطنا من عصورما قبل التاريخ 
يعود الى حوالي سنه ۱۰۰۰ ق.م. وكشفت فيها اثار أيضا تعود 
الى حقبة حسونة من حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. وموقع نينوى أيضاً 
موطن فخار متميز ربما يعاصر عصر حلف والعبيد والعصر 
الذي تلاه في جنوب العراق سمي باسمها ( فخار نينوى الطبقة 
الخامسة ) وهو ما كان ملوناً أو غير ملون ومحزز بنقوش. 
واستمر موقع نينوى مسكوناً خلال العصرين السومري 
والأكدي وتلك التي GE‏ وهي حقب سبقت بقرون عدة عهد 
شمشى أدد انكاس زوه شاعو انباتك ( سميراميس ). 
ذكر ديودوروس قصة سميراميس وقال بانه كانت 
في سورية مدينة تعرف بعسقلان وعلى مسافة منها تقع بحيرة 
واسعة مليتة بالسمك وان النطقة Jue‏ ضفة البحيرة تعود 
ملکیتها الى الالهه درکیتو التي كان لها راس امرأة وجسم 
Sa‏ وان عسقلان j‏ اسقولونن » افنکیلون. : اسقاشی + 
واسقارونا بالصادر الصرية وایسقوالونا وهي مجدل عسقلان 
الحالية ) تقع بالواقع جنوب فلسطین في الطریق الذي يربط 
سورية بفلسطین. وان درکیتو وسمیت أيضاً دیریکتیس هي 


انارت 


نفسها الالهة اتار غاتیس زوجة الاله داكون وهي الالهة 
السورية التي تركك لنا الفيلسوف السوري لوقیانوس من القرن 
الثاني اليلادي کتابا وعبدها السوریون ونحتوا لها التماثيل 
التي صورتها کامراة جميلة وذيل سمکة بدل الرجلین. وکان 
مركز عبادتها هیرابولیس وهي ممبج الحالية في شمال سوریه 
وکانت ربة خضب ونماء ولذلك اعتبرها الیونانیون WSS‏ 
من اشکال الالهة افرودیت ربة الحب والخصب عندهم. 
وقد انتشرت عبادتها خلال مدة الاحتلال السلوقي للمنطقة 
بين الیون‌انیین واخذت طریقها الى روما واماكن اخرى 
من ایطالیا والغرب ( مقاطعات all‏ انوب وبریطانیا ) حیث شید 
لها معبد في عصر الامبراطوریه وصورت على البنایات الرومانیه 
جالسة على عرش بين أسدين وکان کهنتها بصورة عامه 
من الخصیان الذین یطوفون في الدن اليونانية والایطالیه 
ویمارسون رقصات وجد ويأخذون القال لجمع الال لزارها. 
وقد اعادت الملكة ستراتونیس زوجة اللك سلوقس الأول حوالي 
سنة ۳۲۰۰ق.م. معبدها ق هیرابولیس الى سايق عهده وکانت 
اکثر الهات سورية قدسية. وقد مثلت في عسقلان على شکل 
امراة نصفها الأسفل سمكة في وقت تذکر به الاسطورة تحول 
ابنتها فيه ( وهي سمیرامیس ) الى حمامة في نهاية حياتها. 
روى ديودوروس قصة قال انها معروفة بين أكثر 
السکان هناك ( في سورية طبعاً ) فحواها ان الالهة 
افروديت . ربه الحب اليونانية . كانت مرة غضبة على درکیتو 
( اتارغاتيس ) فزرعت فيها be‏ جامحاً لشاب من متعبديها. 
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ویجعل احد الکتاب هذا التعبد حائكاً ويقول انه رآها وهو 
في طريقه الى عسقلان لبیع قطعة نسیج حاکها. ویبدو 
من الحاورة التي آوردها والتي د ارت بين التعبد والالهة بانه 
امتتع في البداية عن اجابة طلبها في الاتصال بها ورفنض 
الاستسلام لطلبها. ولا اغتذر بمرض Gl‏ شافتها الالهة له. 
والقييرا استسلم لها واتصل بها وعاشا لمدة في کوخ. 
ثم يستعرض الكاتب نقسه سيب الخلاف الذي نشب 
بين المتعبد حبيب الالهة وبينها. فیذکر ان دركيتوشكت له يوماً 
من ألم شديد في ظهرها وطلبت منه دواء يشافيها هو جلد سمك 
الانقليس الذي يمتص الألم إن هي شدته على ظهرها. ويستمر 
الکاتب بالقول ان المتعبد سار لصيد السمكة لها والالهة تعرف 
ان في اقدامه على هذا العمل نهاية حياته ؛ وسارت هي 
الى جنوب العراق حيث أتاها المخاض في بابل وولدت مولودة 
سميت فيما بعد شمي رام. ويفسر هذا الكاتب الاسم بانه 
آرامي يتألف من مقطعين هما شمي ومعناه اسم ورام اي رفيع 
قيكون معتى اسمها برآيه الاسم الرفیع.!" ولم يخبرنا هذا 
الكاتب عن المصادر التي اعتمدها في ما دونه عن سميراميس 
والتي اعتقد بانها من بنات أفكاره حتى يجعل القصة متكاملة 
ويعطيها اصولا آرامية. وما رحيلها الى بابل إلا لتفسير 
ارتباطها بمدينة بابل وعلاقتها بها. 

فعلى حد رواية ديودوروس فان دركيتى اتصلت بالمتعيد 
الذي احبته وحملت منه. غير انها قد شعرت باقخجل 
من فعلتها وندمت على عملها فقتلت الشاب وألقت بالبنت ثمرة 
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اتصالها غير المشروع في منطقة مجدبة في وقت عمدت هي 
الى الانتحار فألقت بنفسها في البحيرة القريبة وتحولت 
الى سمكة. ويعقب ديودوروس بالقول بان السوريين احتراماً 
الى هذه الالهة لا يتناولون السمك زمانه ويقدسونه. أما طفلتها 
التي رمتها في البرية فانها > حسب رواية دیودوروس ٠»‏ أتت 
طيور الحمام التى بنت أعشاشها في تلك المنطقة واحتضنتها 
علماً بان الحمامة: تعگیر من حيوانات الالهة درکیتو - آتار 
غاتيس ) واطعمتها حيث احاطت الرضيعة بجناحيها 
من الجهات الأربع وحفظتها د افئة وجلبت لها بمنقارها الحليب 
عندما تخلو المنطقة من الرعاة والصيادين. ولا صار للطفلة 
سنة واحدة من العمر واحتاجت الى ماكل صلبة أخذت طيور 
الحمام تحضر لها قطع الجبن والأغذية الأخرى بما فيه 
الكفاية. وذکر میخائیل اورو بان عدد الحمائم كان سبعاً فسرت 
من قبله لتمثل الآلهة السبعة آنو", بيل"» ایا» انليل", 
Maal‏ نابو » بلتي ( بيليت ايلي. الذي أطلق على قرينة الاله أيا 
وكذلك على زوجة الإله انليل غير ان كاتب القصة يحدد كونها 
بالذات صارپانیتوم زوجة الإله مردوخ مدينة نصير بابل.۱) 
وكان الصيادون يتعجبون عندما يرون قطع الجبن منقرة عند 
حوافيها فقرروا تفتيش المتطقة فوجدوا الطفلة ذات الجمال 
الباهر المدهش. فأخذوا الطفلة وأتوا الى سيماس ( سحماس 
ويسميه اوروسیمو ) مسؤول القطعان الملكية « والذي قرن 
بعض الباحثين اسمه على اساس التماثل مع الإله شمش , رب 
العدل والحق والقانون في العراق القديم. وكان سيماس هذا 
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عقيماً ففرح بالطفلة واهتم بها واطلق عليها اسم سميراميس 
وكان فرح زوجته ( التي أطلق عليها ميخائيل اورو اسم برزيوا 
وهم اسم آرامي معناه في تلك اللغة بهية والتي تعجبت هي 
الأخرى من جمال الطفلة الباهر.!''' ویذکر دیودوروس ان اسم 
سميراميس محور قليلاً عن الاسم الذي معناه في لغة 
السوريين طيور الحمام. على حين يذكر كاتب ان الرعاة الذين 
عثروا عليها هم الذین آطلقوا Yate‏ اسم سميراميس الذي 
يجس تك اتصامة النيقاء .-ويضيق بان الرهاة قد ليا 
الى مدينة نينوى لبيعها واتفق ان كان يوم وصولهم المدينة يوم 
موسم الزواج حيث يرد به الشباب لينتقي کل منهم فيه عروسه . 
ومقدما فقل الرغاه رمقها سسياس تاظر اسلا الب وعاد 
عقيماً فأخذها وتبناها." ولم يذكر لنا هذا الباحث الصدر 
الذي استقی منه هذه الرواية الختلفة من الاسطورة 
والتي Lay‏ ابتدعها استناداً الى رواية ذکرها هیرودوتس 
بان البابلیین کانوا یعرضون بناتهم اللواتي في سن الزواج 
بمزاد علني وق النهاية تتسلم اقب البنات مبلغ الصداق 
الدفوع لاکثر الفتیات العروضات جمالا وهکذا يتم تزويج 
جمیم البنات اق اسن الزواج خلال ذلك الوسم. وقد fle‏ باحث 
هذه العادة التي ینفرد بذکرها هیرودوتس بکونها لحماية بنات 
افيد سن ار رالسرق اق العيوونة والشدمة. ق shall‏ 
الاجنبیه والتي كان يمارسها المحتلون الفرس.) وحول اسم 
سميراميس فان معنى كلمة سومماتو Summatu‏ في اللفة 
الأكدية هو حمامة.() وفسر بعض المتخصصين من الرواد 
اسم سمیرامیس بانه يعني حبيبة طیور الحمام. 
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الواقع ان رمي الوالدين او احدهما وفي الغالب الام 
لولودها حال ولادته هو موضوع کررته االآساطلم القدیمة. 
فالنصوص العراقیه القدیمه ذکرت رمي الولودین الجدد 
( على الاکثر لاسباب اقتصادية أو اکثر احتمالا لولادتهم 
غير الشرعية ) ووردت الاصطلاحات UM‏ في السوق 
( اينا سوقي ) ون فم الفراب ( ايتا بي اورايي ). 
وقد وردتنا الکثم من UY!‏ الاساطیر القديمة سواء کانت 
شرقية او غربية عن مولودین جدد تخلص منهم أحد والدیهم. 
وقد تکون القصة التي رواها اللك سرجون الاكدي موّسس 
الدولة الاكدية (۲۳۸۲ - ۲۳۲۸ق.م.). فقد ذکر هذا اللك 
ان امه كانت وضيعة ولا یعرف أياه وانها بعد ان ولدته سراً 
وضعته في سلة من القصب احکمت سدها بالق بر والقت به 
في النهر حيث حمله الماء الى البستاني أككي الذي آخده 
الى Gu‏ ورياه وعلمه اليستنة. ومن ثم أحبته الرية عشتار 
ووعدته بالملك ونصبته ملكاً.”" ولا نريد أن نناقش القصة OY‏ 
عندنا من الأدلة ما يثيت ابتداع سرجون نقسه للقصة لقاية 
خاصة. ونقرأ في قصة حرب طروادة ان هيكابي زوجه بريام 
( فريام ) ملك طروادة ( على ساحل بحر ايجة الشرقي باسيا 
الصغرى وهي موقع حصار ليك الحالية ) رات آثتاء حملها 
بولدها باريس حلماً مزعجاً فسره لها العراف ايساكوس ياتها 
حامل بولد سوف یجلب الويل والثبور على مملكة طروادة. 
فلما ولد باريس عمل والداه على التخلص منه بان أعطياه 
الى عبد لهم أمراه بان يحمله بعيداً أو يتركه في البرية لتاکله 
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الوحوش والنسور. غير ان العبد لم يقتله بل تركه عارياً 
على منحدرات جبل ايدا فأخذت دبة ترضعه حتى oly‏ راعي 
غنم في المنطقة فأنقذه واخذه لبيته وعلمه الراعي وأتقن معرفة 
الاعشاب الطبية التي تشفي العلل والجروح. وفي شبابه أحبته 
حورية البحر اوينوني. وتذكر أسطورة آخری ان العبد الذي 
رمى باريس عاد إليه بعد خمسة أيام فوجد دبة ترضعه فتعجب 
من هذه الظاهرة النادرة الثیل Gata‏ الطفضل ای بیته ورباه 
واطلق عليه اسم باريس. 
تذكر اسطورة يونانية ان الأخوين بيلياس ونيليوس 
Pelias, Neleus‏ ولدى الاله بوسايدون ( إله المياه والبحار 
اليوناني واخ الإله زووس ( من زوجته تورو. قد رمتهما أمهماحال 
ولادتهما في البرية وان كلبة أرضعت نيليوس. وبأسطورة 
آخری نقرأ بان اياسيوس كدافكة1 غضب عندما ولدت زوجته 
ابنته اتلانتا لعدم حصوله على ولد فتركها بعد ولادتها 
على جبل بارثينيا ( تل العذراء ) عند بثر في مدخل الكهف. 
وهناك رعتها وأرضعتها دبة تعيش في الكهف حتى وجدها جمع 
من الصيادين فأخذوها وريوها حتى كبرت. 
قفرا ف الأساطير Sia ol Zany tall‏ هال Zl‏ 
فسيقاميترا من حورية السماء مينا Mena‏ قد تركها والدها 
بعد ولادتها. وكان والدها حکیماً زاهداً فاطعمتها الطيور 
حتى وجدها حكيم كبير آخر اسمه كانوا Kanwa‏ فأخذها 
الى صومعته قرب نهر ماليني ورباها حتى رآها دوشيانتا ملك 
شمال غرب الهند فوقع في حبها وجامعها برضاها وحملت منه 
وترك عندها خاتماً له. ثم خرجت لتلتحق به. غير انها عن طريق 
~AV_‏ 
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الصدفة أهانت الحكيم دورقاسا Durvasa‏ فتلا عليها لعنه 
جعلت الملك ينسى رؤيته لها من قبل. فعادت شاكونتالا 
الى الغابة حيث رعتها آمها الحورية وولدت ابنها ( من الملك ) 
بهاراتا. غير ان الخاتم قد ضاع من شاكونتالا فوجده صياد 
سمك واخذه الى الملك الذي تذكر برؤيته شاكونتالا وخرج 
يفتش عنها واعترف بابنه كوريث شرعي له. 

جاء في الأسطورة الرومانية التي دونها المؤرخ ليقي 
في الفصل الأول من کتابه بان رومولوس وريموس هما ولدا 
الاله مارس من ایلیا أو من ریا سیلقیا ابنه نومیتور. والاخیر 
هو الاخ الاکبر للملك آمولیوس الذي اغتصب عرش البا. ولاجل 
القضاء على حق آخیه نومیتور آمر امولیوس برمي الولیدین 
في نهر التیبر وحرق آمهما لأنها خالفت التقالید بصفتها کاهنه 
لالهة النار فيستا التى بفترض فیها العفاف وحدث ان نهر 
التيير قد فاض وقتذاك فألقی بالولیدین على ضفته. 
وقد راتهما ذثبة ost‏ لشرب الماء فاخذتهما وارضعتهما. 
وأخيراً وجدها فوست‌ولوس آحد رعاة اللك الذي حملهما 
الى زوجته لورینتیا التي رعتهما واسمتهما رومولوس وریموس 
اللذين تربیا وقدر للاول أن يشيد روما ویصبح ملکها الأول 
حوس الأنسطورة. 

وعن علاقة السمك والحمام بالالهة درکیتو آم 
سمیرامیس في الاساطیر فتذکر أسطورة بان الحمام احنضن 
البيضة السماوية التي سقطت من السماء في نهر الفرات 
وتدحرجت الى ضفته بواسطة الاسماك ففقست وخرجت منها 
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الانهة السورية ولذلك صار JS‏ من السمك والحمام مقدسين 
الى عشتاروت وفینوس. والمعروف في التقاليد الهندوسية 
بان الأرواح تظهر وتختفي على شكل حمام بيض. 

يستمر ديودوروس الصقلي بروايته ويقول ان ضابطاً 
برتبة رفيعة وكان حاكما للملك على كل سورية اسمه اونيس 
65 قد أرسل من قبل بلاط الملك ليفتش القطعات الملكية 
فرای سميراميس عند سيماس وكانت قد بلغت أشدها ووصلت 
سن الزواج وبجمال منقطع النظير فهام بحبها وأخذ يتوسل 
بمربيها أن يزوجه بها. وفعلا رضخ سيماس وتزوجها اوينس 
وحملها الى نينوى وحملت منه بولدين أسماهما هياباتيس 
وهید اپیس وصار أسير جمالها يعمل بكل ما تأمره به. وأطلق 
كانب الاسم مينوتيس على اونيس وعده قائد الجيش ووزير 
الملك ٠١.‏ 

إن اسم اوينس يماثل اوئتس 030265 وهو الوحش الذي 
يذكر المؤرخ البابلي بيل ریئیشو(" ( بارحوشا , بيروسوس ) 
بانه خرج من البحر ( ويقصد الخليج العربي ) في زمن الملك 
أممينون الملك الرابع قبل الطوفان وعلم أهل بلاد بابل الكتابة 
والفنون. ويصف بيل ريئيشو الوحش اوئنس بانه على شكل 
سمكة وتحت رأسه رأس آخر وقدماه كقدمي رجل نمتا من ذيله 
الشبيه بذيل السمكة وله صوت كصوت رجل وكان يعيش خلال 
النهار مع الناس دون ان يتناول من طعامهم ويعلمهم الكتابة 
والرياضيات وكل أنواع التقتيات وبناء السفن وتشييد 
المزارات وسن القوانين والهندسة ونظم الحكم. ودرب الرجال 
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على بذر بذور الفواكه وباختصار علمهم كل مقومات المدنية 
البشرية ٠‏ وعند غروب الشمس كان الوحش ينزل الى البحر 
ویعیش خلال اللیل على سطح الاء اي انه کان يجيا في البر 
والاء على حد سواء." وان اسمي ولدي سمیرامیس اللذین 
ذکرهما ديودوروس تتمثل بهما الغرابه حیث ان الأول هياباتيس 
( هیاپات ) مشابه لاسم هیپاتا Hypata‏ وهو اسم مدینه یونانیه 
قديمة تتمثل في مدینه نیوپاترا Neopatra‏ الحالیه والتي تسمی 
بالتركية پاتراچیك. اما اسم ولدها الثاني هیداپیس فهو الاسم 
القدیم لنهر جهلوم وهو فرع من فروع نهر السند بالهند يجري 
بمنطقة البنجاب بغرب باکستان ويلتقي بنهر شیناب Chenab‏ 
یبعد حوالي ۸۰ Ske‏ شمال شرق مولتان والذي على ضفافه 
دحر الاسکندر القدوني الملك الهندي پوروس سنة 77 اق -م. 
یذکر دیودوروس عن حملة قام بها نینوس ضد باکتریا 
أو باکتریانا وهي فاهلیکا في الصادر الهندية وکانت تشمل 
شمال آقفانستان وقسم من ترکستان الروسية الحالية وکانت 
جزءاً من الدولة السلوقية حتی سنة ۲۵۵قم. عندما ثار 
حاکمها ثيودوتوس ضد الملك السلوقي انطیوخوس الثاني 
فيوس (۲۱۱ - ۲۶7ق.م.) واسس Uys‏ باکتریا التي استمرت 
السنة ۱۳۰قم. عندما استولی علیها الکوشان. وکانت باکتریا 
ذات موقع تجاري مهم توسط بين الهند والغرب ومنفولیا 
والصين وکانت عاصمتها اسکندرية - باکترا وهي بلخ. 
وقد عاد من حملته الاولی إليها دون تحقیق شيء ٠‏ حسب روایه 
دیودوروس مما جعله يتهيأ لحملة اخری یجمع لها جيوشاً اکثر 
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خاصة وانها بلاد منيعة واسعة. والواقع ان الملك شمشي أدد 
الخامس ( نیتوس ) لم يصل الى باكتريا أبداً ولكنه حمل 
مرتين على بلاد النائيري كما ذكرنا وادعى بتسلمه الجزية 
منهم في حملته الأولى. ثم أرسل حملة ثانية ضدهم قادها قائده 
موتريس آشور الراب شاقة في جيشه والتي وصلت الى بحيرة 
اورمية ( رضائية ) والتي هي الأخرى لم تجد نفعاً في وضع 
حد لتمرد النائيري Le‏ شجعه لارسال حملة اخری 
فریما یکون ذکر دیودوروس لحملات نینوس التتابعة 
الى Last‏ التي لم يصل هو إليها ما هو الا صدی لحرب 
شمتي أدد الخامس لبلاد الناثيري وذهابه مرتين لها دون 
جدوی خاصه وان الائنتین ( باکتریا وبلاد النائيري ( 
منطقتان جبلیتان وعرتان وتقعان الى الشمال الشرقي 
من العراق غير ان باکتریا أكثر بعدا من الثانية الى الشرق 
بكثير وقدر دیودوروس عدد آفراد جیش نینوس الذین حمل بهم 
على باکتریا » معتمداً على التقدیرات التي آوردها بادعائه 
كتيسياس . مليوناً وسبعمائة الف من المشاة ومائتين وعشرة 
آلاف من الخيالة وأقل من عشرة آلاف وستمائة سيكيثي 
في سلاح العربات. وهذه الارقام مبالغ فیها الى حد كبير جداً 
خیش العاتكن الجيوشن § القصور القدیمة بهنه Lites)‏ 
اللامتتاهية فضلا عن عدم وجود سييكيثيين7”" في الجیش 
الآشوري . على حد معرفتنا الحالية وعلی الاخص في زمن 
اللك شمشي ادد الخضامس الذي يقرن بنینوس. 
غير ان السیکینیین قد خدموا في صفوف القوات الائينية 
في الیونان کرماة سهام وقاموا بواجبات الشرطة وحاربوا ضمن 
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قواتهم المسلحة. فهنا الصقت المصادر الغربية استخدام 
السيكيثيين في القوات الاثينية بالاشوریین. ويبدو 
ان ديودوروس نفسه قد أدرك المبالغة في حجم جيش نينوس 
وشكك في الارقام التي أوردها ولكنه علل ذلك بسعة آسیا وكثرة 
عدد سكانها. ثم تعرض ديودوروس الى وعورة بلاد السقط 
وضيق مفاوزها وممرات جبالها ويذكر اسم عاصمتها باخترا 
التي يذكر كونها اکبر مدن السيكيثيين سعه وبها قلعة منیعه. 
وباخترا ( باكترا ) وتسمى ايضاً زاریاسپا Zariaspa‏ هي بلخ 
الحالية التي تقع في افغانستان الحالية عند السفح الشمالي 
من جبال باروباميسوس Paropamisus‏ ( وهي جبال هندكوش 
الحالية ومعناها مقبرة الهتود ). وقد انتصر البکتریون 
في البداية ثم اكتسحت الجيوش الآشورية بلدهم التي أطبقت 
أخيراً على العاصمة باكترا وحاصرتها وكانت جيوش باكتريا » 
على حد شرح ديودوروس > بقیاد 5 اوكسيارتيس. وقد طال أمد 
حصار باكترا الذي اشترك فيه زوج سميراميس مما جعله 
يشتاق الى زوجته فأرسل في طلبها . وأطنب دیودوروس في مدح 
صفات سميراميس التي قال عنها ( ذات مواهب عدة كالفهم 
والجرأة وجميع الصفات المتميزة ). وقد وصلت سميراميس 
Shei‏ ای ساحة القتال وانتهزت فرصة التحاقها بزوجها : 
على حد قول دیودوروس لتقدم ما ببين قابلیاتها الشخصیه 
وصممت بدلة خاصة یجعل من الصعب على الناظر إليها 
تمییزها إن كانت رجلا أو امراة من ناحية ویوفر من ناحية 
ثانية جميع الشروط والتطلبات للموسم الحار وحمایه بشرتها 
وراحتها لاتهما سهلة التکییف. غير ان المؤلف نسي » حسب 
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ما يبدو . ان المناطق التى كان على سمیرامیس قطعها والسير 
خلالها والبلاد التى سنا لم تكن شديدة الحرارة بل طیبه 
اقشاع سسيقاً وانارسة اي BUSS‏ ق واتول دیو وروس 
ان اليدلة التي صممتها وارتدتها سميراميس صارت هي 
نفسها اللباس الشعبي للميلايين ومن بعدهم الفرس وهي أمور 
من الصعب تصديقها. 

ينفرد ميخائيل اورو بمعلوماته عن سميراميس وهي 
مرتبكة ومملوءة بالأخطاء تجعلنا نجزم بانه قد أبتدعها واختلق 
أحداثاً من عنده وحشرها في الموضوع حشراً. فيذكر ان الملك 
شيلمنصر ( الثالث ) قد توق وخلفه ملك يطلق عليه اسم نفلت 
نينيب. وان شيلمانصر ( الثالث ) قد خلفه كما نعرف ولده 
شمشي ادد الخامس. ثم يذكر ميخائيل اورو ان مَنْ يسميه 
نفلت نينيب قد غزا بلاد بابل واستولى على te‏ كور 
كوريكالزو ( خرائب عقرقوف الحالية في ضواحي بغداد 
الحالية ) وكون الملك الکلدانی انذاك » حسب ادعائه , 
بياش :.فلیس عناك بالواقع سكا الشوريا باسم تقلت یتیب 
كما يدعي اورو. وان تينيب يلزم أن تقرأ نينورتا. وف الوقت 
نفسه ليس بين الملوك الکلد انیین ملك بالاسم الذي أورده آورو 
وهو بیبیاشو. كما اختلق حدث محاصرة الملك الآشوري الذي 
ادعاه لمدينة بابل. وهنا یزج ميخائيل آورو في خضم الأحداث 
سميراميس ( ويسميها شميرام ) ويقول انها اندفعت متنكرة 
على شكل فتى للدفاع عن بابل وبفضلها هُزمت جيوش آشور 
ثم غقد الصلح بين البابليين والآشوريين.7' ورغم کشرة 
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الاخطاء في ما رواه اورو لم يكن هناك مَنْ يطلق على شمشي 
أدد الخامس وهى زوج شممورامات ( سميراميس ) واين 
شيلمانصر ( الثالث ) اسم تفلت نينيب الأول. وشمشي أدد 
الخامس فعلاً غزا بلاد بابل سنة ١1المق.م.‏ زاحقاً عليها 
عن طريق سفوح الجبال الى الشرق من نهر دجلة دون 
ان يتبع الطريق التقليدي الذي يربط بلاد آشور بالجنوب 
والذي يمر بمدينة تكريت ( تكريتين ). ثم تقدمت الجيوش 
البابلية جنوبا مسيطرين على مدينة دورپاپسوکال الواقعة 
في جزيرة وسط نهر الفرات والتي لجأ إليها الكثير من سكا 
المناطق المجاورة واخذ جنوده مواقعهم على طول نهر ديان 
( في الغالب نهر سورا الأعلى الذي كان يأخذ الاء من نهر 
الاراختو الذي تقع عليه بابل ويجري باتجاه دجله حتى يصب 
به جنوب النعمانية الحالية بقليل ). وف السنة ۸۱۲ق.م. تقدم 
شمشي أدد الخامس مرة آخری باتجاه بلاد بابل وكانت غايته 
هزه المرة كلديا ( منطقة الكلدانيين ) في أقصى جنوب العراق. 
وق السنة الثانية كانت وجهته بابل نقسها غير انه 
لم يحاصرها بل حقق غايته وهي تمزيق حلف كان الملك البابلي 
قد ورط نفسه فيه مع عيلام وزعماء القبائل الكلدية كما ذكرنا 
ms‏ السابق. غير ان سميراميس رغم انها كانت زوجة 
لك شمشي أدد الخامس خلال حروبه هذه فليس هناك ما يدل 
بانها قد اشترکت معه خلالها فضلاً عن ان آورو قد ذكر 
سَتمي رامين بصفتها بابلية حاريت الى جانب أبناء جلدتها 
البابليين الذين جعلهم هم المنتصرين على الآشوريين خلاقاً لكل 
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الحقائق التاريخية. ثم يذكر ميخائيل اورو أحداثاً اخری بعيدة 
عن الواقع التاريخي يعطي فيها لسميراميس دور قيادياً 
منميزا حيث يذكر ان بيبياشو ملك الکلد انیین بادعائه حيث 
لم نقرا اسمه في أي نص أو اثبات ملوك »قد مات وخلفه ولده 
بيلناد نشيما الذي هو الآخر غير معروف خارج کتاب اورو.(۲ 
ويسنمر اورو بالقول بان العيلاميين قد انتهزوا فرصة 
الصراع بين البابليين والآشوريين فهجموا على جنوب العراق 
وحاصروا لكش ( المتمثلة بقاياها في موقعي الهبة وتللو 
في محافظة ذي قار ) وتقدمت سميراميس ؛ على حد قوله 
لصدهم ووصلت قرية قرب مدينة نفر"" ( قرب عفك الحالية 
في محافظة القادسية ) وسار العيلاميون باتجاه نفر. وفي مكان 
قرب نفر طعن الملك الكلداني برمح مات متأثراً منه بعد مدة 
وهزمت ننيجة ذلك الجيوش البابلية في نفر ولكش. وجاء 
على العرش بعده ولده قدشيما نحربا الثاني ( كدشمان 
حرية ). ثم يذكر وصول جيش آشوري من الشمال ضد بابل 
تمكن من دخول مدينة بابل والسيطرة عليها. وكل هذه أحداث 
لا سند تاريخي لها. ویستمر ميخائيل اورو في ادعاءاته ويقول 
ان قائد الجيش الآشوري خلال هذه المدة كان کندلانو وهو 
نائب تفليت نينيب. وكند لانو بالواقع هو الاخ الاصفر 
لآشوربانيبال وابن اسرحدون الذي ربما ولد حوالي 1۷١‏ ق.م. 
والذي نصبه آخوه الملك آشوربانیبال ملكاً على بابل بعد انتحار 
أخيه شمش شموكتي ملك بابل بعد فشل ثورته سنة 1٤۸‏ ق.م. 
بان رمى نفسه وعائلته في نار أضرمها في قصره بعد اقتحام 
آشوربانیبال بابل Say.‏ أورو ان كندلانو الذي يجعله 
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القائد العام لجيش الآشوريين قد سمع بسميراميس وسحرها 
فأرسل القائد العام ( ويطلق على منصبه الاسم رش ألبا ) 
الى بيت سيمو واخبره برغية کندلانو في مقابلته وفعلا حضر 
سيمو امام کندلانو الذي كان معه وقتذاك في ديوانه مشاوره 
صباري ( ومعنى اسمه في الآرامية يقول آورو رجاء أو ثقة ) 
وطلب منه تزويجه بسميراميس وهكذا زفت الاخيرة الى كند لانو 
وكانت حفلة عرسها فخمة. ويستطرد أورو بالقول بان صباري 
مشاور كندلانو كان شديد الوطأة على الكلدانيين وعز عليه 
البطل الآشوري يقترن من كلدانية ويتبع سياسة لين وتساهل 
مع الكلدانيين » ابناء جلدتها. ثم یدخل في القضة مسالة 
زحف الجيش الآشوري على بكتريا غير انه يجعل ذلك الجيش 
بقيادة اللك الذي يسمية تقلیت تیتیب الذي اصطحب كلا 
من کند لانو وزوجته سمیرامیس. ثم يذكر اورو تفاصيل القتال 
في LS‏ وتراجع الجيش البكتري الى عاصمتهم بخترا 
( باكترا ) التي احکموا سد أبوابها مما جعل اقتحامها صعباً 
على الجيش الاشوري. وهنا › برواية اورو » تزيت سميراميس 
بزي الرجال وتفحصت مضارب حراس البوابات وعرفت مواطن 
ضعف الأسوار ثم قابلت بالاشتراك مع زوجها الملك وطلبت 
منه أن يمدها بمحاربين وعندما أعطاها ما أرادت اندفعت بهم 
وتمكنت من إحداث ثغرة في أسوار باكترا. ثم فكرت في حيلة 
اخری تخدع بها أاعداءها فأمرت أن يوق 
الآشوريون ظهورهم للمدينة المحاصرة متظاهرين بالانسحاب 
والعودة الى بلادهم ولكنهم يطبقون في الليل على المدينة. وكان 
النصر حليف الآشوريين وراح كندلانو ضحية الهجوم واسروا 
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ملك باخترا. ویزج اورو في معرضی هذا الحدث وقاة سیمو 
ویقول GL‏ اخبر سمیرامیس قبل وفاته بان لها مستقبلاً باهراً 
وحذرها من الاندفاع وراء الشهوات والنزوات وان تأخذ 
کل الحيطة من ذوي التفوذ الذين لهم التأشير القوي 
على العامة. وهنا « كما یذکر اورو » عرض الكك الاشوري 
الذي يسميه تفلیت نينيب الزواج من سمیرامیس الذي قبلته 
حسب ما یظهر ۰ على الفور وبذلك صارت ملكة على بلاد 
أشور. وكانت نصيحة سيمو لها أن تأخذ الشورة على الدوام 
من بيروص كبير حكماء الكلدان ورأس منجميهم. وبيروص 
في الواقع هو الاسم اليوناني , كما ذكرنا ء الى المؤرخ البابلي 
بيل ريئيشو ( بيروسوس . بيروس ) الذي تعرضنا 
الى الرواية اليونانية بكونه كان يتنبأ للاثينيين عن الستقبل.*۲ 
ومن الجدير بالذكر ان سميراميس لا علاقة لها بالكلدانيين 
وان جنوب العراق ووسطه خلال مدة حكم شمشي أدد الخامس 
كان یتالف فعلاً من آراميين وبابليين وكلدانيين وقد زحف هذا 
الملك الاشوري كما رأينا الى أقصى جنوب العراق لتأديب 
الكلدانيين. وما ذكره اورو يوضح Sho GL‏ بان سميراميس 
من الکلد انین الذين هو نفسه منهم وادخل الى الأحداث أموراً 
واشخاصاً بعیدین عنها زمنياً أمثال بیل ریئیشو الذي جعله هو 
الاخر كلدانياً والذي ربما كان LLL‏ وکذلك کندلانو. وعرض 
قصه زواج سمیرامیس من الملك الاشوري بصورة مختلفة 
حيث لم يكن زوجها وقتذاك حياً یرزق وکانت هي نفسها 
الراغبة في ذلك الزواج حسب عرضه. 
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في وقت يذكر ديودوروس الصقلي بان سميراميس 
التحقت بزوجها وهو مع المقاتلين يحاصرون باكترا فلاحظت 
ان الهجمات الآشورية قد تركزت في السهول وعند المواقع 
السهلة الهجوم دون مهاجمة القلعة المنيعة. كما لاحظت 
ان الجنود البكتريين المكلفين بالدفاع عن القلعة قد تركوا 
أماكنهم ونزلوا لاغاثة أخوانهم الجنود عند الأسوار والذين 
كانوا يصدون هجوماً شديداً آشورياً وضغطاً قوياً. فأخذت 
سميراميس نفسها جنوداً مدربين على تسلق الجبال وأمرتهم 
بالتسلل عبر واد ضيق معين تمكنت بهم ان يسيطروا على قسم 
من القلعة. ثم أمرت الجنود الآشوريين المكلفين بمحاصرة 
الاسوار في السهل بالزحف وهكذا ألقت سميراميس الرعب 
في قلوب البكتريين المدافعين عن عاصمتهم باكترا فتركوا 
الأسوارودخلت سميراميس المدينة ووراءها جيشها الاشوري. 
وقد اعجب الملك الآشوري بعظم عملها واکبرها وقدم لها 
الهدايا الثمينة ولكنه في الواقع قد افتتن بجمالها ووقع في حبها 
وطلب من زوجها اونيس أن يعطيها له لیتزوجها مقابل تزويجه 
من ابنته سوزانة. ورغم ان اسم سوزانة لم يرد إلينا 
حتى GY!‏ من المصادر الأكدية إلا ان الاشتقاقات القاربة 
للاسم لها معان باللفة الاكدية. فكلمة سیسانو ( نوع 
من الجراد ) وسیسیننو ( نوع من الطيور ) وسيسيننو 
( جزء من شجرة النخلة ( وشیشنو وشيشانو ( اسمي 
نبتتين ) وساسبتو ( بائع مجوهرات أو عامل بالاحجار 
الكريمة ).۲۲۰ وان قصة لامراة باسم سوزانة قد کرت 


- ۹۸ 


في كتاب من كتب الرؤى الرمزية باسم محاكمة دانيال أرجعه 
كثير من الباحشین الى القرن الثاني أو الأول ق.م. وكون 
القصه قد کتبت في البداية GUL‏ اليونانية. فقد cole‏ 
تفاصیل القصة بان امراة جميلة جداً بهذا الاسم اتهمها اثنان 
کبار السن بالزنا وکادت المحكمة تحکم علیها بالوت على اساس 
شهادتیهما لولا تدخل دانیال. فطلب الأخير ( الذي ما زال 
شخصية أسطورية لم يرد لاثبات وجوده أي نص تاريخي 
معتمد ) استجواب كل شاهد على حدة فسال TS‏ منهم بانفراد 
عن نوع الشجرة التي تم الزنا تحتها فكان جواباهما 
متناقضين حيث سمي كل منهما شجرة مختلفة .۳۹ وهكذا 
حكمت اللحکنة: عل التسافدين بالوت ويراه سنلطة + سوؤاقة. 
واختلف الباحثون حول القصة فاعتقد بعضهم بالاصل 
اليوناني للقصة وجعله آخرون قد دون في بابل على اساس 
ان مدينة بابل قد ذكرت في القصة مراراً. وقد أكد صحتها 
اوريجون اللاهوتي الاسكندراني (YOY-SAY)‏ في وقت أنكرها 
أفريكانوس.*" واعتقد الأستاذ روبرت فايغر بانها صدى 
لأسطورة يونانية قديمة معروفة هي الأوزة العذراء أو ربة 
الشمس في حمامها آو قصة الزوجة العفيفة ولا تتضمن 
اي غرض نصحي.) علماً بان ليست هناك أميرة آشورية . 
على حد معرفتنا الحالية بهذا الاسم ولو ان یسم ربما كان 
معروقاً بين الآراميين GY‏ ذو علاقة باسم نبتة السوسن 
( شوشنا ). 
ولا صعب على الملك الاشوري اقناع قائده هدده بقلم 
عينيه إن Jb‏ على عناده ورفض الاخذ بأمره. غير ان اونيس 
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أصابه مس من الجنون دفعه الى الانتحار فتزوج أنذاك الملك 
الاشوري من سميراميس. وذكر كاتب ان سميراميس 
لم تتأثر بانتحار زوجها ( الذي يسميه مینوتس ) لانها لم OS‏ 
قد احبته في يوم من ALY‏ ويكتفي ديودوروس الصقلي 
بالقول ان سميراميس قد رزقت من نينوس بولد ذكر أطلقت 
عليه اسم نينياس ( نينيا عند ميخائيل اورى ) ثم مات نينوس 
تاركاً سميراميس زوجته كملكة. ولم يتعرض ديودوروس 
الى ذكر الرواية التي تنص على طلب سميراميس من زوجها 
الملك الآشوري ( دون ذكر الزمن بين زواجها منه وطلبها إليه ) 
أن يمنحها السلطة ليوم واحد لتحكم البلاد كما تشاء فامتثل 
لأمرها. ولكنها ما ان جلست على العرش حتى آمرت بقتل 
زوجها واستأثرت بالعرش. وان رواية تذكر ان سميراميس 
طلبت من زوجها أن يعطيها الحكم لخمسة أيام فأمرت بقتله. 
وتجعل رواية القبر الذي أمرت سميراميس بتشييده لزوجها 
القتيل هذا ليس في بابل كما ذكر ديودوروس الصقلي 
بل في نینوی العاصمه الآشورية.'') وجعل لت ان 
الکلاسیکیون في القصص التي یذکرونها عن بلاد بابل قبر 
نینوس هذا والذي شيدته بزعمهم سمیرامیس في مدينة بابل 
احد معالم تلك المدينة المهمة. فالشاعر الروماني اوفید 
(۲ اق.م. - ۱۸م( في GS‏ الميتامورفوسيس Metamorphosis‏ 
يذكر هذا القبر وکیف ان الحبیبین البابليين بیرام Piramus‏ 
-وتيسبا Thisba‏ اللذان صارا عند اليونان والرومان دوي لقثلا 
بالتضحية والنبل والشرف في سبيل الحب الطاهر ذي الغرض 
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المقدمن : ق شعويا توعد[ للقائهما عنده والذي كان يقع 
بزعمهم وسط مدينة بابل بالذ ات .۲ 
إن تعيين شخص بديلاً یحکم نيابة عن اللك معروف 
في العراق القدیم ویصعب جداً بموجب الادلة التوفرة حالياً 
معرفه وقت بدء اتباع هذه العادة. حیث نظرا الى أهمية اللك 
وکون رفاه الأمة مرتبطاً بسعادته وان اي شر يلحقه يضر 
بالبلاد فقد تمت حمایته بطقوس كثيرة منها طقس ال ملك البدیل 
( أو اللك العوض الشارپوخي ). فإذا ظهرت اشارات 
وعلامات سواء آرضية أو سماوية برأي الكهنة يفسروتها 
بان شخص الملك محدق بالخطر فیحتم علنعاهل البلد بعض 
الاحیان وافراد أسرته الاختفاء لدة من الزمن حتی تزول تلك 
النذور وتختفي العلامات. ولا نعرف ماهية تلك العلامات 
غير انه يتم اختیار ملك بدیل خلال مدة اختقاء عاهل البلد 
الاصیل والعروف ان الاختیار كان يتم باشراف الکهنة دون 
تدخل من قبل السلطة. ویحکم اللك البدیل عوضاً عن اللك . 
الأصلي ويتمتع JS‏ صلاحياته ویقوم بجمیم اعماله لد یوم 
واحد أو مائة یوم حسب تقریر الکهنة. وکان الطقس هذا ثابت 
الاساس خلال العصر البابلی القدیم (۲۰۰۰ - ۱۵9۰قیم. 
حيث نعرف عن اختیار ملك بدیل للحکم في مدينة ایسن 
) ایشان بحریات الحالية قرب نفر وقصبة die‏ بمحافظة 
القادسية ) بدلا من الملك ايرا الحيثي وقد وقع الاختیار على بستاني 
اسمه انلیل باني فصار اللك البدیل الحاکم. ولکن حدث 
ان مات اللك الاصلي خلال مدة حکم اللك البدیل مسموماً 


Ne‏ © ۷ بت 


بتناوله حساء JG‏ الحكم الى الملك البديل. ولا نعرف إن كان 
هذا السبب صحيحاً وربما كانت هناك مؤامرة على حياة الملك 
الشرعي الأصيل فمات مسموماً وقد یکون الك البدیل مسوولا 
عن ذلك. وقد زادت معلوماتنا عن هذا الطقس في العصور 
التأخرة. وتختار الآلهة ( طبعاً بوساطة ممثليهم على الارض 
وهم الكهنة ) الملك البديل من بين ذكور المدينة بالقرعة 
وبطريقة غير معروفة إلينا حتى الآن والمعروف ان هناك علاقة 
بين اختيار الملك البديل والظواهر السماوية التي منها خسوف 
القمر."" في وقت يجعل آخرون الطقس احد الطقوس الرتبطة 
باحتفالات عيد راس السنة ( الاكيتو » الزاگ موك )ها 
ويجعله فريق آخر يصدق على العصور الاولی وليس 

على العصور التأخرة امشال العصر الآشوري المتأخر حيث 

قد ربط آنذاك مع خسوف BLS 9), ll‏ لزاماً غل اللك 

ان يبقى داخل داره مع جميع أفراد اسرته ويتوارى عن انظار 

الناس ويقضي وقته في اداء الصلاة والقيام بطقوس معينة. 

وهناك نصوص من نهاية حکم الملك الآأشووي اسرحدون 
(1714-341ق.م.) تتركز جميعها حول تعيين الأمير 
آشوربانیپال ولده الأوسط ولياً للعهد حيث اختير ملك بديل حكم 
لدة مائة يوم في وقت ظل فيه الملك داخل القصر. وبعد انتهاء 
مدة حكم البديل عادة وعند غروب الشمس يذبح الملك البديل 
ويدفن في تشييع فخم ألغاية. بذلك يكون الخطر قد زال 
عن شخص الكك الحقيقي حیث يأخذ الملك البديل الى قبره 
جميع الشرور التي كانت محدقة بشخص اللك. وتذكر رواية 


و ۱۷ نع 


ان الملكة سميراميس طلبت من زوجها الملك ان يعطيها الحكم 
sul‏ خصسهة أيام فأمرت بقتله. 

ينعرض ميخائيل اورو الى کون اولاد الملك الانشوري 
الذي يطلق عليه اسم تفلت نينيب والذي جعله زوجاً 
لسميراميس كما ذكرنا » من زوجته الأولى قد غضبوا 
على تصرفات والدهم وتمرد أكبرهم الذي يسميه 
آشورناصریال وضاعت جهود والده في اقناعه بالتعقل وترك 
العنف سدی. وکان التمرد عنیفاً راح ضحیته الكك الوالد 
مما حدا بسمیرامیس الى دخول العمعة ومحاربة ابن زوجها 
المتمرد وأسره مع مرافقیه.(۲ وتعرض هذه جهلاٌ مطبقاً 
بالتاريخ الأشوري حيث ان الملك آشورناصرآپال( بال ) 
لم يقم بثورة على والده وهو ليس ابن زوج الملكة سميراميس. 
والمعروف ان اولاد الملك الاشوري ستحاريب 
۷۰٩(‏ - ۱۸۱ق.م.) قد غضبوا من تصرفات والدهم نتيجة 
وقوعه تحت تأثير زوجته نقية / زقوتي وتنصيبه ولده الاصفر 
منها ( اسرحدون ) Lily‏ للعهد. ونتيجة ذلك الغضب اندفعوا 
ضد والدهم وقتلوه وربما كان الابن اراد ايريشتي هو الذي 
طعن والده بينما كان يصلي في المعبد بين الشيدي واللاماسي 
في نینوی وأرداه قتيلا. ونعرق ان شیلمانصر الشالث 
ابن وخليفة آشورناصراپال الثاني » كما شرحنا في اعلاه 
قد تعرض 3 نهاية حياته الى ثورة قادها ولده الأكبر أودت 
Glo»‏ وأخمده ولده شمشي أدد الخامس زوج سميراميس 
وخليفته. وربما اراد ميخائيل اورو ذلك أو انه قصد الاك 
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سنحاريب الذي نعرف من اختلاط اخبار زوجته نقية / زقوتي 
مع تلك لشممورامات ( سميراميس ). 
ذكر ديودوروس الصقلي ان نينوس ( الذي صور مونه 
طبيعياً ) لا توفي دفنته زوجته سميراميس في ساحة المعبد 
( طبعاً في مدينة بابل ) وشيدت فوق قبره بناية عالية جدا 
ارتفاعها تسم ستاديا وعرضها عشر ستاديا ( ستاد ). 
ویضیف القول بان لا كانت مدينة بابل تقع في سهل على طول 
نهر الفرات ( والواقم انه فرع الاراختو او گرانیس عند 
الکلاسیکیین من نهر الفرات ) يمكن رؤية الرتفع من مسافة 
عدة ستادیا وما یزال موجوداً . US‏ یقولون ۰ الى الآن 
ولو ان الیدین قد هدموه حتی الارض عندما قضوا 
Je‏ الامیراطورية الشورية. وان اخبار دیودوروس هذه 
لا تسندها الادلة التاريخية فالیدیون لم یصلوا الى بابل آبد اف أية 
مرحلة من مراحلهم فضلا عن حقيقة عدم وجود بناية في مدينة 
بابل أكثر ارتقاعاً من زقورة معبد الایزاگیلا ( البیت الشامخ 
الخاص Ub‏ مردوخ نصير بابل ) Lary‏ كان القصود بهذه 
البناية هي الزقورة"" ( العروفه ببرج بابل ) والتي اعطی 
ارتقاعها ۱۸۵۰ متراً ( GY‏ الستادیا الواحد یعادل ۲۰۳,۲۵ 
متراً ) وعرضها ۲۰۰۵ متراً ) عشر ستادیا ) وهذه مبالغات 
في ارتقاع الزقورة « وربما SE‏ الزقورة Lad‏ للملك. علماً بان 
دیودوروس على ما یظهر خلط بين الميديين والاخمینیین OF‏ 
الاخبرین في زمن الملك اشحویریش الأول EAC)‏ - ۱۵ ءقم.) 
اسن داریوس الأول هم الذين هدموا معبد الایزاگیلا في بابل 


اع ۷ 


مع اللعابى eK"‏ ق القديثة هما هيه ااققور3 fe GOVA Bes‏ 
أثناء تهديمهم بابل. غير ان ديودوروس مصيبٌ بالقول 
بان الميديين ( وهم آحد شعوب إيران القديمة ) هم الذين 
قضوا على الدولة الآشورية بالاشتراك مع آخرین. 
وربما يكون سبب خلطه بين الميديين والاخمينيين هو حقيقة 
کون الاثنين من الشعوبالايرانية القديمة. غير ان دیودوروس ذ> 
في موضع آخر معبد مردوخ ( يسميه بيلوس اي بعل ومعناه 
السيد ويقرنه بالإله زووس رب الأرباب اليوناني ). ويكتفي 
بالقول ( شا كان الوقت قب سیب قريب اليقاء , 
فسن See ll‏ حبق allel‏ الق A‏ اللشووطة alge‏ 
غير ان الجميع يتفقون بان كان Lae Lille‏ ومنه يراقب الكلدانيون 
النجوم... وقد شيدت البناية بکل مهارة وبمصاريف باهظة 
بالقير والطابوق وان سميراميس قد وضعت في قمة المرقى 
ثلاثة من الذهب المطروق للاله زووس ( مردوخ ) وهيرا 
( زوجة الاله زووس وأخته وقصد بها هنا الالهة صاريانيتوم 
( أدوى ) قرينة الإله مردوخ ثم الربة ريا ( أم الاله زووس 
وفي الغالب قصد دیودوروس بها الالهة عشتار آونینماخ 
أي السيدة الرفيعة ). واخبرنا بان تمثال الاله مردوخ 
( زووس ) بارتفاع قدره آربعون قدماً یمثله واقفاً یخطو 
الى الأمام ووزنه ألف طالين بابلي ( على أساس ان وزن 
الطالين البابلي الواحد يعادل ۳۰ كيلوغرام و٠٠٠‏ غرام ) 
وهذه مبالغة فظيعة. آما تمثال ريا ( عشتار أو نين ماخ ) 
تمثلها , حسب قوله . جالسة على عرش ذهبي وعلى ركبتها 
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يقف أسدان ( الاسد في الواقع هو رمز الربة عشتار في العراق 
القديم ) وعلى مقربة منها حبات ضخمة مصنوعة من الفضة 
وزن الواحدة منهما ثلآثون طالین 417.6 كيلو رام ) وهي 
الاخری ارقام مبالغ فيها. أما تمثال هیرا ( صاريانيتوم ) 
فمثلها ۰ على حد وصف دیودوروس . واقفة ووزنه تمانمائه 
طالين Of)‏ الف کیلوغرام و۰4 ۶ کیلوغرام والتي قد تکون 
من الذهب ولو ان دیودوروس لم یذکر نوع العدن وکلها 
مبالفات لا یمکن اعتمادها. وبیدها الیمنی تمسك حيّة 
من راسها وبالیسری صولجاناً مرصعاً بالاحجار الکريمة. 
ويزيد القول بان هناك منضدة للالهة الثلاثة مصنوعة هي 
الاخری من الذهب الطروق موضوعة امام تمائیلهم طولها 
اریعون قدماً وعرضها خمسة عشر قدماً ووزنها خمسمائة طالین 
(۱۰۲۵۲ کیلوغرام ونصف الکیلو ) وقد وضعت فوقها NIST‏ 
شرب وزنها ثلائون طالين مع مبخرتين زنة الواحد منها ثلثمائة 
طالین SM,‏ طاسات مزج تعود واحدة منها للاله مردوخ وزنها 
الف ومائتان HL calle‏ والائتتان الاخریان بوزن ستمانه طالین 
لكل واحدة. وکل هذه الارقام صعبة التصدیق ولکنها تدل 
على ان الفكرة الغالية على الغرييين بتراء العراق البالغ وغنی 
سميراميس الفاحش والرخاء الذي كان عليه العراق زمانها. 
لم يعتقد ديودوروس الصقلي بان سميراميس هي التي 
شيدت ما يُعرف بالجنائن المعلقة والتي أطنب الغربيون 
في وصفها حتى عدّوها من عجائب الدنيا السبع وجعلوها ترد 
في العظمة والفخامة بعد اهرام مصر. حيث انه ينسب تشييدها 


را ۷ ری 


الى ملك سوري ( ربما أراد ان يقول آشوري ( لاحق لم يذكر 
لنا اسمه. غير انه يعزو بناء مدينة بابل نفسها الى الملكة 
سميراميس وهو أمر بعيد عن الواقع التاريخي. ففي الوقت 
الذي يصعب فيه معرفة المرحلة التي شيدت بها مدينة بابل 
لعدم حصول التنقيب الكافي في أطلالها وانحصار التحري 
في الطبقات العليا ( حتى المدينة الكلدانية التي كانت خلالها 
عاصمة نبوخذنصر الثاني ) إلا انهاء بدليل النصوص 
السمارية المكتشفة والتوف رة Lule‏ , کانت ضمن الدن 
التي ثارت على الملك سرجون الاكدي في نهاية Gla‏ واخمدت 
ثورتها بسرعة. كما ذكر حفیده اللك نرام سين ( حوالي 
1 — ۲۹۸ آق.م.) GL‏ هدم معبد الایزاگیلا في بابل 
مما يدل على ان هذا المعبد كان موجوداً آنذاك. وصارت خلال 
العصر البابلي القديم ( حوالي سنة ۱۸۹۰ق.م.) مركزاً لسلالة 
عمورية گان سادس ملوكها حمورابي (۱۷۹۲ - ۱۷٥۰‏ ق.م.) 
وظلت عاصمة للعراق القديم مدة طويلة. ويستمر ديودوروس 
في التحدث عن احضارها المعماريين لبناء مدينة بابل من جميع 
أنحاء العالم ( القديم ) والصناع المهرة حتى انه قدر عدد 
العاملين في بناء المدينة بمليونين وهنى رقم مبالغ فيه جداً . ويذكر 


للمدينة ) واحاطتها بسور حصنته بأبراج ضخمة قدر محيطه 

۰ ستادیا اي ۱۱۲۶۰ متدرا يتقدير كتيسياس او ۳۹۰ 

ستادیا WIV")‏ متراً ) بتقدیر ESN‏ الکلاسیکیین من عصر 

الاسکندر OV. nS‏ وقدر محیط مدينة بابل بزهاء ۱۰,۵۰۰ 

کیلومتر بشكل رباعي تقريباً. وذکر دیودوروس ان سور بابل 
تن 


الذي نسب بناژه الى سمیرامیس قد شيد من الطابوق الذي 
قوی بالقار. والواقع ان بناء سور بابل یعود الى مراحل اکثر 
قدماً بكشير من مرحلة تولي شممورامات ( سمیرامیس ). 
فقد اخبرن ا الشيخ العسوري سوموآبوم (۱۸۹۰ - 
۷قم.) مؤسس سلالة بابل الاولی GL‏ قد شید اسوار 
مدينة بابل عاصمته. ولکن الاسوار على الاغلب مشيدة قبله 
وان جهوده انحصرت بترمیمها خلال سنه حکمه الاولی.(۲ 
وكان لهذا الحدث اهميته بحیث ان جوتیم ملك دويلة کیش 
( المتمثلة خرائبها الآن في انفره والاحیمر على يعد 
۳ كيلومتر شمال شرق بابل ) ارخ بها إحدى سني حکمه .7" 
وجاء ترميم سوموابوم دون شك لإحكام تحصينات 
المدينة. كما ان خليقته وولده سومولا ايلو (۱۸۷۷ - 
۲ق م.) قد اصلح سور بابل في سنتي حكمه الخامسة 
والسادسة.”» كما عمر الأسوار تقسها الملك ابيل سين 
ATI)‏ - ٩۱۸۰قم.)‏ الذي سمي في التصوص بسور بابل 
العظیم ( بادماخ گیبیل ) خلال سنة حکمه الثانیه. آما sac‏ 
الابراج في سور بابل » كما یعطیها دیودوروس ونسب بناعها 
الى سمیرامیس فکانت مائتين وخمسین بطول وعرض توازي 
قياس السور العظیم. ثم یقول ویسیب طول الاسوار 
فقد شیدت سمیرامیس عدداً من الابراج GY‏ الدينة كانت 
على مسافه منها محاطة بالاهوار حیث لم تشید سمیرامیس عندها 
ابراجاً ان الاهوار نقسها شکلت سوراً دفاعياً طبيعياً 
عن بابل كما Sule‏ ستمیرامیس » بادعاء ديودوروس »2 
دين ceil‏ اقسق Links Sindy‏ عرضه VI‏ مقرأ 
۱۰۸ 


ثم يقول ان سميراميس عهدت لكل صديق لها بستادیا 
من الاسوار وزودتهم بالواد الكاقية لانجاز العمل حتى يتم 
انهاءه بسرعة وامرتهم أن يتموا كل شيء خلال سنة واحدة. 
وفعلاً كانت اسوار مدينة بابل مقواة بأبراج بارزة في محلات 
مع ابراج اخری صغيرة تبرز فوق الشرفات الخارجية Taal‏ 
وکانت الاسوار مرتبطة ببعضها وسطوحها عريضة » على حد 
وصف دیودوروس ۰ بحیث تسمح بمرور عربتین تسیران 
بسرعة في اتجاهین مختلفین.(" وان كافة تعمیرات الاسوار 
هذه والتي نسبها الکتاب الکلاسیکیون ومنهم دیودوروس 
الصقلي الى سمیرامیس هي بالواقم منجزات اللکین الكلدانيين 
تابوبلاصر (۱۲۱ - ۰۶اق.م.) وولده نبوخذنصر الثاني 
(۰۶ - ۱۲هق.م.) والتي استخدم فیها اسراه الکثیرین 
الذین جلبهم من فتوحاته الکثيرة ولکن لا یمکن أن يصل 
passe‏ الى الرقم الذي آورده کتیسیاس عن عدد العمال الذین 
استخدمتهم سمیرامیس . بقوله ۰ في تعمير مدينة بابل. وکانت 
اسوار بابل في الواقع تتالف من سورین خارجي ( یسمی 
نيميتي انلیل أو نيميتي بعل أي مقر بعل أو انلیل وان الاسم 
Jalil‏ هنا تعني بعل وتدل على الاله مردوخ نصير مدينة بابل ). 
ثم السور الداخلي یحگور بعل ( ومعناه بعل طالع خير أو بعل 
قد أحب ). وان محيط السور الخارجي ۱۸ - ۲۰ کیلومتر 
ویتالف من ثلاثة اجزاء وسمکه ۷ ۷,۸ متراً للجزاین الأولين 
و ۱۳۳ للجزء الشالث. آما السور الداخلي فأصفر 
من الخارجي حیث يبلغ طوله ۸ کم ویتالف من جزاین سمك 


ا ے 


الجزء الأول حوالي ۱,۰ متراً والثاني ۲ مترا. وق الاسنوار 
ثمانية ابواب هي بوابات عشتار سين 0 مردوخ ‘ LL;‏ ‘ 
اوراش : شمش وادد .۲۳ 

ثم یتعرض دیودوروس الصقلي الى بناء سمیرامیس 
لجسر على نهر الفرات ( الاراختو الذي تقع عليه مدینه بابل ) 
طوله ۵ ستادیا (۱۰۱7:۲۵ متراً ) عند اضيق نقطة لنهر 
الفرات ورکزت بکل مهارة الدعامات الضخمة التي تبعد 
عن بعضها ائنی عشر قدماً في قاع النهر. وربطت الاحجار 
التي بنیت بکل مهارة واحکم وضعها بقلابات حدیدیه وملات 
الدعامات عند مقدم الاء قطعاً بجوانب مدورة لتحویل اكاء 
المتدفق وتخفيف ضغطه عن الدعامات silly‏ تصفر بالتدریج 
الى عرض الدعامة . حيث نوزع جوانب القطع الحادة ماء 
حتى تخفف من عنف النهر. ووضعت ف أرضية هذا الجسر 
قطع من خشب الارز والسرو وجذوع النخل من حجم 
غير اعتيادي وبعرض قدره ثلاثون قدماً. وشیدت على كل جانب 
من ضفني النهر رصيفاً باهظ التکالیف بنفس عرض الاسوار 
طوله ۱۹۰ lilies‏ ۲۰ ۲۲۵مخرا ). وقد سیق هیردویس 
مربوطة بالرصاص والحدید Sy‏ دعامة مشدودة بالاخری 
النهار.("" ویمقارنه وصف هیردوتس بما ذکر GE‏ دیودوروس 
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نرى بان الأخير قد أضاف إليه الكثير من التفصيلات ونسب 
بناءه الى الملكة سميراميس. أما الرصيف الذي ذكره 
ديودوروس ونسبه هو الآخر الى سميراميس فهو المتمثل 
في بقايا المسناة المشيدة من الطایوق الشديد الصلابة 
ذو اللون الاحمر الفاتح عند الضفة الیسری من نهر الفرات 
والذي یمتد الى مسافة تقرب من الف ياردة مع ثنية قليلة 
باتجاه جنوبي وجنوبي غربي وهو مبني في القار. والعروف 
ان هذه السناة هي من بناء اللك نابونائيد OOF)‏ - 
6ق م.) آظزتملوك سلالة بابل الاخيرة. 

وفصّل ديودوروس في القول بان سميراميس قد شيدت 
قصرين على ضفاف نهر الفرات واحد عند كل نهاية 
من الجسر. وقد شيدت القصر الأول ضمن سور ثلاثي طول 
الداخلي منه ۲۰ ستاديا )6-10 متراً ) وطول الثاني 
۰ ستاديا )+ AVY‏ متراً ) ومحيطه الخارجي ٠١‏ ستاديا 
(۱۲۱۹0 مترأً اي ما يقارب السبعة امیال ) شيدتهما 
بالطابوق وزینت الجد ارین الاوسط والداخلي بالطابوق الطعم 
بمناظر تصور صيد رسمت الاشکال البشرية فیها اکبر 
من الحجم الطبيعي. وکون سمیرامیس قد امرت برسم 
حیوانات من کل نوع استعملت بها الالوان على الابراج 
والاسوار fie‏ منظر صيد الحیوانات الوحشية وقد صورت 
سمیرامیس من الحیوانات وهي ممتطية صهوة جواد تضرب 
فهداً برمح وقربها زوجها وهو يطعن اسداً عن قرب. وذهب 
ديودوروس الى القول بأن سميراميس قد امرت بحفر نفق 
في نهر الفرات يصل بين قصريها الجديدين حتى تنتقل بينهما 
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دون الحاجة الى عبور النهر. وجعلته LS‏ يقول ٠‏ من الطابوق 
وغلفت الغرف المعقودة من الجانبين بالقير السميك الحار 
يسمك قدره اربع عُقد وبجدران جانبية سمكها عشرين طابوقه 
وبارتفاع قدره اثنى عشر قدماً عدا العقادة النفقية وبعرض 
قدره خمسة عشر قدماً وكان النهر ينساب فوق النفق . 
ومن الجدير بالذكرلم يروعن ملك في العصور القديمة حفر مثل 
هذا النفق ولابد من أن يكون من بنات افكار الکتاب. ولا كان 
ديودوروس الصقلي من المؤرخين المعروفين بسعة الفكر والدقه 
والحرص على الموضوعية فان ذكره لجميع أعمال سميراميس 
والارقام الخارقة التي ذكرها تدل على اقتناعه بصحتها الأمر 
الذي يدلل على مدى شعبيتها وقتذاك والفكرة المعروفة 
عن سميراميس وبلادها. وقد ذكر أوروهذا النفق أيضاً وجعل 
سمكه ٠١‏ آجرة وعرضه من الداخل خمسة عشر قدماً يوصل 
بين قصريها وأطلق على القصر الذي عند الجانب الشرقي اسم 
خديميرا ( ومعناه بروايته باب الله ) والثاني على الجانب 
الغربي واسمه دينيتر ومعناه برأيه موقع شجرة الحياة دون 
شك باللغة الآرامية التي هي لفة الؤلك: Lite‏ بان احدی 
محلات بابل كانت باسم تينتير ‏ وذکر آورو List‏ 
بان سميراميس قد أكملت شق هذا النهر في مائة وستین 
Legs‏ وان القصرين في الواقع هما ما عمّر أو شید الملك 
نبوخذنصر الثاني أمثال القصر الجنوبي الذي ظهر خلال 
الحفریات ان اسسه تعود الى زمن الملك الآشوري سرجون 
الثاني VYE)‏ - ۷۰۵ق.م.) وشید نابوبلاصر مؤسس الدوله 
الكلدانية ووالد الملك نبوخذنص الثاني في موقعه قصراً اصلحه 
YF‏ 


ولده نبوخذنصر وبدل ابنية اللبن بالطابوق وعمل على بناء 
الجزء الشرقي منه ووسع القصر غرباً وهذه مرتبطة بتعميراته 
القريبة الاخری كبناء القصر الرئيس وتعلية شارع الموكب 
والجدران الجانبية لهذا الشارع.(" وكما ذكر دیودوروس 
فقد ذكر نبوخدنصر ما نصه ( أخذت بنظر الاعتبار الطول 
والعرض عند تشييد مقر اقامتي الجديد لحماية سور بابل 
على مسافة ۹۰ ذراعاً ee‏ دی انليل وقمت بتشييد 
سدين كبيرين من سدود الشواطىء من الاسفلت والآجر 
المفخور بارتفاع شاهق ).”"“ والقصر واسع حيث تبلغ مساحته 
۶ آلف متر مریم x Ass)‏ ۰ | ). وعندما أمرت 
سمیرامیس » على حد قول دیودوروس © برسم حیوانات 
متنوعة في السور الاوسط للقصر فقد صورت هذه يكل حذق 
مستكومة الألواق. وفع تری Bi‏ .خلوة السا الرگنستة بهذا 
القصر خلوة مزینه بالطابوق الزجج بالالوان GOST!‏ والأحمر 
والابیض والاصفر. وتشاهد line‏ من الاشجار ذات الرژوس 
الحلزونية يسند افريزاً من نخیلات وضع فوق افریز آخر مکون 
من آسود تسیر ببطء على طول شریط مزین بآزهار.٩‏ 

اما القصر الثاني الذي شيده نبوخدنصر فهو العروف 
بالقصر الصيقي الذي اطلق عليه اسم قصر حياة نبوخدنصر ) 
الریم الشکل الذي تيده على مصطبة مرتفعة.(" اما متاظر 
الصید التي ذکرها دیودوروس فانها دون شك صدی 
للمنحوتات البارزة في القصور الآشورية والتي فعلاً تصور 
مناظر حرب وصید . غير انه لیس بين النحوتات الاشورية 
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خاصة من عهد آشورناصر JLT‏ الثانى وآشوربانیبال VWV9)‏ - 
۰ومم.) صورة واحدة تمثل أبرالةاسواء Q‏ مقط ضید او قتال. 
Shady‏ صور الملك فیها ممتطياً صهوة جواده أو راکباً عربته وهو 
یسرب الحیوانات االوحشية وخاصة الاسون. مع العلم 
بان ميخائيل أورو ذكر خروج سميراميس للصيد وصيدها 
الاسود والغزلان وحتى انه ذكر كونها قد انقذت مرة زوجها 
الملك نينوس وفي مرة ثانية قتلت ضبعا”' دون ان يخبرنا 
عن مصدر معلوماته هذه. 
نسب ديودوروس الى سميراميس ایضاً تشييد خزان 
مربع طوله ثلثمائة ستاديا (۱۰۷۹۰,۵۰ قدم ) من كل جانب. 
وفعلاً ذكر بيل رئيشيو بان الملك نبوخدنصر الثاني شق حال 
تسلمه السلطة نهر ملكا وشيد قوق مدينة سپار ( خرائب 
ابو حية على بعد ۲۰ كيلومتراً غرب اليوسفية جنوب بغداد ) 
خزاناً محيطه أربعون فرسخاً ( الفرسخ يساوي ۳ - ٤‏ ميلا ) 
وعمقه عشرون قامة (۱۰ قدم ) وأقام له بوابات يمكن فتحها 
lg‏ السبهق. LE‏ £25 التصوص السضاری هام ign‏ 
نبوخدنصر الثاني عن حفره قناة أطلق عليها اسم پاتي خيكاللي 
( فاتحة الخير ) لتوجيه مياه نهر الفرات وتحوي على خزان 
اصطناعي كبير للماء الزائد وقت الفيضان يمكن فتحه وغلقه 
عند الضرورة. وقد ذكر أورو بآن سميراميس استخدمت 
الآلاف من الرجال في حفر الخزان الذي أمرت بحفره وانشأت 
حوله سدوداً عالية كستها بالآجر والقار وذلك لحماية بابل 
ووقايتها من الغرق. ويعتقد أورو شخصياً بان هذا الخزان 
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الذي حفرته سمیرامیس هو Spins‏ الحبائية الحافية OY,‏ 

في الوقت الذي لم ينسب ديودوروس الصقلي فيه . 
قبا Lat Lass‏ « الق سعيراميس يخا الجوشائق اللعلقة 
فان كثيرا من الکتاب القدامى هد نسبوضا النها. فف الیة 
الکتاب الکلاسیکیین تذکر بان الملك البابلي كان مغرماً بحب 
زوجته الاميرة Gall‏ امیتیس ( امیتان . امیهان ).ولا كانت 
wile‏ الامیینه: commie‏ وراهس a‏ كذ ترعرعت فق ستطقة جبلية 
فسئمت نمطية بلاد الرافدین وکانت تحن الى Thal‏ اتف اة 
والتلال العالية Paty‏ ارضانئها آمر بتشیید حدائق 
على مرتفعات في مدینه بابل جلب لها مختلف آنواع الاشجار 
بحيث صارت بینتها كثيرة الشبه بغابات بلاد میدیا. 
غير ان بعض GES‏ الکلاسیکیین ینسبون بناء هذه الحدائق 
التي سمیت بالجنائن المعلقة الى سمیرامیس . وآخرون 
يرجعون انشاءها الى نبوخدنصر. والواقع ان اللك البابلي 
نبوخدنصر الثاني لم يتزوج بأميرة ميدية. وتجعل المصادر 
الكلاسيكية الجنائن العلقة التي تنسب غالبيتها انشاعها 
الى الملكة سميراميس في مدينة بابل مربعة الشكل كل ضلع 
منها أربعمائة قدم وشيدت على بضع طبقات ذات أقواس 
مكشوفة شيدت فوق بعضها أشبه شيء بالمسرح اليوناني 
وهناك مصطبة صلدة عند كل طبقة وضعت فيها دعائم أقواس 
الصف الاخر. وقدر ارتفاعها بخمسة وسبعین قدماً ومقطاة عند 
القمه بطبقة عميقة من التربة التي زرعت فیها النباتات 
والاوراد Ky‏ نوع من الاشجار الضخمة بحیث ان کونیتوس 
کوریتوس رقوس(" ذکر ان قطر بعض الاشجار كانت اثني 
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عشرقدماً. وذكرسترابون ان يعض الدعائم كانت مجوفة ملئت 
بالتربة حتى تمد الأشجار جذورها خلالها. وكان الماء يصل 
إليها بوساطة أنابيب من نهر الفرات رفعت بموجب قاعدة 
ارخميديس. ولأجل منع الرطوية من التغلفل والتسرب 
الى البنایات وتخریبها فقد وضعت بين الطابوق والتربة طبقه 
أولى من القصب المزوج بالقار ثم طبقة مضاعفة من الآجر 
الشید بالجص غلفت بعدها بقطع من الرصاص. ویتم الصعود 
الى الجنائن العلقة بعتبات وهناك بين الاقواس التي تسند 
البناء في الطریق الى الاعلی ۰ آماکن للاستراحة مع غرفة 
تحوي الالات التي يتم بوساطتها رفع الاء. ویتحدث آورو 
عن تشیید سمیرامیس للجنائن العلقه المربعة الشکل بطول 
BL‏ وثمانين ذراعاً لكل جهة يرقى لها بسلالم.(" وظن 
الآثاريون الألمان الذين نقبوا bb‏ قي بداية القرن الحالي انهم 
قد اكتشفوا تلك الجنائن بعثورهم على بئر عميقة في منطقة 
من قصره الجنوبي غطيت بغرفة ثلاثية ظنوا انها حوت جهازاً 
ست الماء الى البساتين في الأعلى.'") وتقع هذه البناية عند 
الزاوية الجنوبية الشرقية وتتصل من الشمال بسور القصر 
وتشرف على بوابة عشتار وشارع الموكب. وهي مفصولة 
من الجنوب والغرب عن مرافق القصر الأخرى بممرات طويلة . 
وتتصل بالقصر عن طريق ثلاثة مداخل في جهتها الجنوبية. 
وجميع الغرف معقودة بشكل أقواس نصف داثریة.("" وهذه 
البناية في الواقع هي مخازن ٠‏ فالغرف المعقودة جميعها خالية 
من أية اضاءة وما البئر التي عثر عليها هناك إلا احدى الآبار 
التي تزود القصر الملكي بالماء. قشلا عن ا موسا 
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اقتصادية قد عثر عليها في غرفة السلم التي تؤدي الى هذه 
الخازن." " ولم يقطع بعض الباحثين الامل في احتمال وجود 
الجنائن المعلقة في مكان ما من القصر ويضع أحدهم احتمال 
كونها عند مرفق أمامي على النهر عند جانب القلعة الغربي 
بشكل مستطيل بقياسات تقريبية ۱۱۰ × ۲۳ متراً.") ويظهر 
من المصادر اليونانية - الرومانية ان نبوخدنصر الثاني 
قد زود قصره ببالكونات ( باليونانية كريماستوس وباللاتينية 
بيليسيليس ) زرع فيها . دون شك » بأصص كبيرة شتى 
الاشجار التي جلبها من أقطار مختلفة. وربما تكون هذه 
البالكونات التي وضعت بها الاصص ذات الاشجار هي نفسها 
ما عرفت عندهم بالجنائن المعلقة. 

يتحدث ديودوروس عن تشييد سميراميس لكثير 
من المدن على طول نهري دجلة والفرات الى جانب مدينة بابل 
التي اسست فيها جمعاً . حسب ادعائه » الأماكن التجارية 
للتجار الذين يجلبون البضائع من الشرق والغرب والأماكن 
الأخرى. وان قوله بان نهري دجلة والفرات يصبان في البحر 
الأحمر ( الارتيري ومعناه الأحمر باليونانية ) وهي تسمية 
اطلقت على بحر العرب كله والبحر الأحمر الحالي مرورا بالراس 
الافريقي . تدل على انه لم يعرف الخليج العربي 
وربما استقاها من هيردوتس الذي ذكر نفس الأمر. وأدرك 
ديودوروس أهمية نهري دجلة والفرات التجارية بصفتهما 
نهرين عظيمين ( يضعهما بعد النيل والكنج ) ويخترقان منطقة 
واسعة ولهذا السبب ( ناسياً غنى المنطقة وموقعها 
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الاستراتيجي ( صارت مملوءة بأماكن التجار المزدهرة 
والتي يعلل بسببها شهرة بلاد بابل ثم تعرض ديودوروس 
الى قطع سميراميس للاحچار الضخمة ( وقد جعل 
دیودوروس طول القطعة الواحدة ۱۳۰ قدماً وعرضها ۲۵ 
قدماً ( وسحبها بواسطة البغال والثیران الى النهر وحملها 
على ارماث الى بلاد بابل. والعروف ان الآشوريين کانوا 
یجلبون الحجر الذي استعملوه في البناء وصنع النحوتات 
البارزة والتمائیل من الناطق الجبلية القريبة وکانت منها قطع 
ضخمة الحجم كالتي نحتت منها التماثيل الضخمة خلال 
العصر الآشوري الحدیث والثیران الجنحة التي كانت توضع 
عند بوابات القصور والتي tote‏ تفتوها علد paloma,‏ الحجر 
ويجلبوها كاملة جاهزة الى العاصمة. وتشاهد في منحوتة بارزة 

نقل ثور مجنح على رمث. آما قول دیودوروس بان بعض الناس 

يتطلقون على هذه القطع الحجرية العظيمة اسم مسلة 

ويجعلونها من عجائب الدنيا السبع فيذكرنا بنقل الملك 

أسرحدون VAY)‏ - ٩71ق.م.)‏ وولده وخليفته اشورباينبال 
V4)‏ - ۱۳۰قم.) halk‏ سا Vices,‏ مث مصی ble‏ 

دخولهما الى ذلك البلد . وکان وزن السلة الواحدة . كما اخبرنا 
آشوربایتبال ۲۵۰۰ طالين ( حوالي ۷۸ آلف کیلوغرام ) وهي 
Lae‏ من الضضامة بست تذهل الناس وتثير دهشتهم 
واعجابهم. لا نعرف أي شيء عن السلات التي جلبها 
اسرحدون وآشورباینبال من مصر ای نینوی حيث انها 
لم تکشف بعد في الواقم الآشورية. ولم يذكر اللکان 
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الاشوریان أي شيء عن عرض هاتين المسلتين وان القول 
بان المسلات هذه قد عدت من عجائب الدنيا السبع فهو قول 
نسمعه لأول مرة حسب معلوماتنا الحالية من ديودوروس 
الصقلي. ومن الجدير بالذكر ان المسلة ( اوبيليسكوس 
3 اللغة اليونانية ) تكون عادة طويلة ذات نهاية مدببة وهي 
مصرية الابتداع والاستعمال في العصور القديمة حيث كانت 
مرتبطه بعبادة إله الشمس ( رع ). واستخدمها اليونان 
والرومان ٠‏ كعلامة للنصر وهي ذات أربعة أوجه عادة وقاعدة 
أكثر عرضا ویختلف ارتفاع السلات من واحدة الى أخرى 
ونتراوح بين VO‏ ونص إنج الى مائة قدم ومدونة بالهيروغليفية. 
وكان المصريون القدامى ينقلون المسلات من محاجرها خلال 
آوقات الفيضان بالارماث. وقد ابتدعت المسلات المصرية لأول 
مرة خلال السلالة الخامسة ثم ابطلت لمدة طويلة من الزمن 
حتى عودتها الى الاستعمال في السلالات القامثة عشر 
والتاسعه عشر (۰ ۶۰ ۳۰۰ ۱ق.م.). 
بعد ان اکملت سمیرامیس مشاریعها العمرانبة , 
على حد قول دیودوروس . سارت نحو بلاد میدیا في قوة 
عسکریه عظیمه وعند جبال باگستانوس وهي من جبال 
رجروس وحیث Cite‏ باگیست‌انیس في میدیا. وقد وصف 
ایزودور الكرخي في کتابه النازل الفرئیة"" مدينة باگیستانیس 
هذه بکونها مدينة تقع على تل وفیها عمود وتمشال للملكة 
سمیرامیس. وهناك LS‏ یذکر دیودوروس سهل خصب يقع 
بين سلسله جبال زجروس والصحراء. ویمکن تتبع اسم 
باکیستان في الوقت الحاضر باسمي مدينتي بوستان 
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وبيدهستون في المنطقة نفسها. وان قول ديودوروس 
بان المنطقة مقدسه لدى الاله زووس ( رب الأرباب اليوناني 
والذي هو الاله جوبيتر عند الرومان وطوبق مع كل إله رئيسي 
OL‏ منطقة ) له ما يبرره لان هذه المنطقة كانت مقدسة فعلا 
لدى سكانها وسميت باكاستان من كلمتي باكا ( ومعناها إله ) 
وستان ( ومعناها مكان ) فيكون معناها المكان المقدس. 
ويستمر ديودوروس في القول بان القسم الاسفل من هذه 
الجبال قد تعرى وصار املس ونحتت سميراميس عليها 
صورتها مع مائة رجل مسلح بالسهام ووضعت كتابة باللغة 
السورية على المنحدر نصها ( سميراميس شيدت بحمولات 
حيوانات النقل التي في جيشها . مرتفعاً في السهل ووصلت به 
حتى حافة الجرف الصخري ق الجيل ).وان هذه الكتابة هي 
التي أمر بتدوينها الملك الاخميني داريوس الأول ٩۲۲(‏ - 
64نمم.) في المنطقة نفسها وعند جبل من جبال زجروس عند 
بيدهستون على ارتفاع قدره ۰۰۰ قدم وعند موقع معركة 
کوندوروش الفاصلة. ونری المنحوتة تمثل داریوس بأنفه 
الستقیم وحاجبه العالي وعلى راسه التاج وخلفه OUST‏ 
من مرافقیه حامل قوسه ورمحه وأمامه رمز الاله آهورا مزدا 
( المولى العلیم اله الخير الزردشتي ) ويمسك بالید الیسری 
الخاتم. وتحت رمز الاله ثمانية من منافسي داریوس وقد ربطت 
رقابهم سوية آما التاسع وهو العدو اللدود من بینهم فمطروح 
أرضاً تحت قدم الملك الیسری وهو رافع GS)‏ ویدیه ثم صورة 
عدو عاشر. والكتابة التي دونها داریوس ليست في لغة سوریه 
بل في ثلاث لفات هي الاكدية . والفارسية القديمة وکانت لغه 
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للك والتلاط ورسمت: جحت اتح مباشرة ف اریفة اأعمدة 
ونصف ثم باللغة العيلامية التى كانت أنذاك لغة منطقة 
الشوش. وعدد اسطر الكتابة ۳ 5 في الفارسية القديمة 
VEN,‏ في الاکدية VO +g‏ العیلامیة.۱" وربما قصد 
دیودوروش بالاقة السورية الکقار 4ب الافنه الاكتدية 
( التي كانت اللغة الاشورية لهجة متها ). وقد سجل 
داریوس بهذه اللغات الثلاثة انتصاراته على الشوار التسعة 
الذين ثاروا ضده ونازعوه على العرش سنة GOVY‏ .م.. 
والنطقه كثيرة العیون ( حيث یذکر دیودوروس وجود 
عين ماء واحدة ). وفي النطقة ذاتها وعلى مقربة من مدينة 
گنای ق قرب اراق هداق ل سس سس hg‏ 
وبين مدينتي شیراز واصفهان تقع قرية اسمها سمیرام 
على مقربه من منابع نهر طاب.(") والی الشمال من مدينة 
زنجان Gleb‏ ذکر حمدالله المستوفي محاسب الدولة في عهد 
السلطان ابن سعيد حفید هولاکو في کتابه نزهة القلوب , قلعة 
اطلق علیها اسم قلعة شامیران والتی سماها ياقوت الحموی 
(۱۱۷۸ - ۱۲۲۸) في کتابه معجم البلدان سامیران وقال انه 
زار آطلالها وحقيقة ان ابن الهلب قد مر بها سنة NEV‏ 
ميلادية حيث كانت من pal‏ قلاع ملوك الديلم. ويذكر 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي من القرن العاشر في كتابه 
احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . قلعة اسمها ساميروم 
ويقول بان على قلعة سميرام هناك أسود ذهبية وشمس وقمر. 
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في طریقه الی Ke‏ وقال انها عاصمة طاروم قي إقليم الدیلم. 
ووصف المستوفي القلعة بانها مركز لقطاع الطرق. 

ینفرد میخائیل آورو في القول بان bas‏ ( نینی اس ) 
ابن سمیرامیس قد تدرب على تحمل الصاعب والضرب 
على السيف والطعن بالرمح. ثم أحب بنتاً من العامة اسمها 
آزيما ( وهو اسم آرامي ) اثرت فيه كثيراً وصارت تسيره 
بموجب ارادتها كما تشاء وتآمرت مع كنيخا ( وهو اسم آرامي 
ایضاً ) gals‏ ( الاله ) آشور الاعظم على اغتصاب العرش 
في وقت كانت به سميراميس تنشأ المزيد من الهياكل والمعابد. 
ولا عرفت سميراميس بنية ولدها وما يبيته لها قبضت عليه 
وارسلته الى السجن ثم أصدرت عفوها عنه."° 

استحدثت سميراميس ٠‏ بادعاء ديودوروس الصقلي » 
فوق هضبة عالية ببلاد ميديا قرب مدينة يطلق عليها اسم شاون 
متنزهاً ملكياً في السهل عند سفح الجبل ووضعت في وسط 
المتنزه صخرة شيدت عليها بنايات باهضة التكاليف تنظر عندما 
تجلس منها على باقي المتنزه من أشجار ومزروعات وظلت 
TEL.‏ قیها هداةاطريلة ثم يذكر عدم Tidy‏ سیر امیس ق .عق 
زواج شرعي مع أي رجل مخافة ان ينتزع من تتزوجه العرش 
منها ولكنها كانت تعاشر Ge‏ تختاره من جنودها لوسامته 
وأخيراً تفتك بمنْ تتصل بهم خوف الفضيحة. ومثل هذه 
التصرفات تنسب عادة الى الآلهة عشتار ريه الحب والاخصاب 
في العراق القدیم وعرفت باسماء كثيرة في كافة مناطق العالم 
القدیم ولها شعبية بالفة.( وتقرا مثل هذا الامر في ملحمه 
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٠‏ ماذا ( ساحصل ان ( اخذتك کزوجة 


أنت ( مثل ) المدفأة الخامدة ( النار ) في البرد 
آنت ( مثل ) باب خلفي لا يحجز ريح ( ولا يصد 


منْ هو الحبيب الذي عشقت الى الأبد 

من هو الحاكم الذي سما عليك 

تعالي لأفصح لك ( عن ) محبيك 

فإلى تموز زوج صباك 

منحته البكاء سنة بعد سنة 

وأحببت طير الراعي الرقط و 

لکنك ابتلیته وکسرت جناجه 

(Ley)‏ یقف في البساتین ویصیح جناحي 
وأحیبت الأسد الکامل القوة 

وعنقوت Taree‏ وثمائنة alll lV‏ 
واحببت الحصان الشهور فق العرکة. 
فجعلت نصیبه السوط والهماز والسير الجلدي 
وحکمت عليه بالرکض سبع ساعات مضاعفة. 
وجعلته یشرب الاء عکرا. 


وحتمت البکاء على أمه الربه سليلي 
واحببت راعي القطیم 


الذي صار يجمع لك الملم على الدوام 
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ويعقرلك العجول على الدوام ۱ 

ولکنك ضربته محولة ob!‏ ذئبا 

حتی بطرده صغار رعاته 

وتنهش کلابه فخذیه 

واحببت إيشو للانو بستاني Sally‏ 

الذي يقدم لك سلال التمر على الدوام 

وينور مائدتك في كل يوم 

ورفعت إليه العينين وذهبت له 

(وقلت له) يا إيشو للانو تعال نتذوق قونك 

وضع يدك والمس خصرنا 

وقال لك إيشو للانو 

ماذا تريدين مني ؟ 

الم تطبخ آمي ؟ الم أأكل أنا ؟ 

حتى (تريدني) أن اتناول طعام الاثم والخطيئة. 
وهل يقي (كوخ) القصب من البرد 

وبينما كنت قد سمعت كلامه 

حتى ضربتيه ومسختيه جرذاً 

وك سكت في لتقف 

غير قادر على الصعود ولا يتحرك نحو الاسفل.(۳ 


الأساطير الغربية » واتصالها يهم ثم انزالها الأذى بهم وقتلها 
eal!‏ تذكرنا بالفكرة المعروفة عند الإلهة عشتار في الأساطير 
وعلى رأسها ملحمة كلكامش. ونجد صدى ذلك في ما يذكره 
Dio Chrisostum °”‏ عندما قال ما نصه 
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دیوکریسوستوم 


) اعرف امرأة طاغية « اسمها سميراميس كانت متقدمة 
في السن وشهوانية تجبر الرجال على الاختلاء بها" ويستمر 
ديودوروس بالقول ان سميراميس تقدمت بعد ذلك الى همدان 
( اكباتانا » اكماتانا عاصمة ميديا في غرب إيران ) ووصلت 
جبل زارکیوس. ثم يذكر بان لما كان هذا الجبل يمتد لمسافات 
طويلة ومملوءة بالمنحدرات والهوات عدت الرحلة حولها طويلة 
وكانت تترك في كل مكان على طول هذا الطريق الطويل الشاق 
تیا تذكارياً das‏ ان ردمت المنحدرات والمنخفضات كافة فيه 
واستحدثت طريقاً قصيراً ما زال يعرف باسمها أي طريق 
سميراميس. وأخبرنا أريانوس عن الصعوبات التي لاقاها 
الاسكندر الكبير عند زحفه على عاصمة غادروسوا في منطقة 
بورا PURA‏ التي سار إليها عن طريق منطقة اوريانس 
5( ومن أن الاسکندی سار ستن Legs‏ ل قتا الطريق 
ولم يشهد طريقاً اشد وعورة منه حیث لم يمر منه » حسب 
ادعائه » احد من قبل عدا الملكة سمیرامیس عند هرویها 
من الهند."" وهذا الطریق هو في الواقع الطریق العروف 
بطریق خراسان الذي یخترق کل ميديا ومنطقة الري 
( راگ‌اي ) ثم يتجه شرقاً ثم نحو الشمال الشرقي 
حنی خرسان في الزاوية الشمالية الشرقيء من إيران ومنه 
يذهب طريق‌الى اواسط آسیا وآخر الى افغانستان. ونعرف ان اللك 
نبوخدنصر الثاني قد شق الطرق الكثيرة في جبال لبنان 
الوعرة + دون شك لتسهیل حرکات جیوشه هناك. كما آشار 
الى فتح طریق مستقیم لنقل آخشاب الارز التي قطعها جنوده 
من جبال لبنان. 
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عند وصول سمیرامیس الى GELS!‏ ) عاصمة الاقلیم 
الذي اطلق عليه البلدانیون العرب إقليم الجبال ) » شیدت ۰ 
بادعاء دیودوروس الصقلي ٠‏ في مدينة هناك تقع بالسهل قصراً 
Liz‏ وزودت تلك الدينة بالاء الصافي الذي جلبته لها من جبل 
يقع على مسافة ۱۲ ستادیا ( حوالي ۲۰۳۷ متراً ) عن همدان 
یسمی جبل اورنتیس وصفه بالوعورة غير الاعتیادیه والارتفاع 
الشاهق البالغ ( حوالي ۰۰۸۰ متراً ) وشقت نفقاً عند قاعدة 
هذا الجبل عرضه ۱۵ قدماً وارتفاعه ۶۰ قدماً جلبت بوساطة 
ماء النهر الذي یتدفق من البحيرة القريبة وهکذا زودت الدينة 
بالاء. ویجعل میخائیل اورو اسم هذه الدينة التي یذکر 
دیودوروس بناء سمیرامیس لها هي اكباتانا” وهي الدینه 
التي اطلق علیها داریوس الأول في نقشه عند پیهستون 
هاگماتانا او هاگماتان ( وهي أخميثا ACHMETHA‏ في سفر 
عزرة (۲:۱) ویجعل بولیبیوس(*" هذه المدينة واقعه على سفح 
جيل اورنتیس الى الشرق قلیلا من سلسلة جبال زجروس وهو 
دون شك جيل الوند أو ایروند الحالي في غرب ایران. 
وان الکتاب اليونانيين أمثال ایراتو شینیس ( بشهادة 
سترابون ) وایزودور الكرخي وبلني الکب- یر(" واریانوس(۲ 
وغیرهم یطابقونها مع همدان. وفعلا یمتاز جیل الوند بارتفاعه 
الشاهق ووعورته ووقوفه بارزاً إذا ما قورن بجبال زجروس 
القريبة منه. آما القصر منها والذي ینسب دیودوروس بنائه 
الى سمیرامیس فریما هو من تشييد الملك کیاکزاریس وسعه 
بعد ذلك وزینه الملوك الاخمینیون اللاحقون. وقد وصف 
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بوليبيوس القصر وانتقد الأرقام التي أوردها الکتاب الذين 
سبقوه بكونها مبالغ فيها. فمحيطه حسب قوله ١52١‏ ياردة 
وهو يزيد قليلاً على القصر في برسوپولیس وربما كان القصر 
في همدان يماثل القصور من مدينتي الشوش وبرسوپولیس 
وزیما اتخذ اللك داریوس الاول هذا القصر مقا لقصوره 
التي شیدها. Lule‏ بان الکتاب الیونان والرومان أيضاً بطلقوا 
اسم اكباتانا الشمالية على مدينة في منطقة اتروپاتيني 
Ly, (‏ تكون تختي سليمان في الوادي الأعلى Je‏ نهر ساروك 
رافد جاغیتو . وعلى القرب من نهر ساروك Wad‏ هناك بحيرة 
صغيرة بشکل غير اعتيادي. ویبدو أن مدينة اکباتانا لم تكن 
من المدن العريقة في القدم حتی ولا ترقى الى عصر 
سمیرامیس نفسها. فهیردوتس"("" يذكر ان بناء‌ها كان في نهاية 
القرن السابع ق.م. من قبل الك دیوکیس موّسس 
الامبراطورية اليدية و الذي ريما حکم بين السنوات ۷۰۹ - 
1قم. وینسب GUS‏ جودیث من کتب الرؤى الرمزیة(۲ 
بتاعها الى شخص يطلق عليه اسم ارفخشاد ARPHAXAD‏ 
الذي یجعل حکمه في السنة الثانية عشرة من حکم اللك 
تبوخدنصر ( الثاني ) الذي یجعله ذلك الکتاب ملکاً آشورياً 
) ویقصد دون شك کونه عراقياً ). وقد طويق ارفخشاد هذا 
مع دیوکیس أومعابن وخليفة الأخير 
فروارتيس. هذا وان الأعمال الاروائية في منطقة همدان 
والتي نسبها ديودوروس الصقي الى سميراميس قد تكون 
صدى لأعمال الملك سنحاريب الآشوري (۷۰۵ - ١1۸ق.م.)‏ 
الاروائية في منطقتي أربيل ونيتوى. فأعمال سنحاريب 
۱۲۷ - 


الاروائية كانت مدهشه . فقد أخيرنا عن مشروعه بإرواء مدينة 
ازبيل وکیف ائه حفر ثلائة انهر اف الجبال التي قوق اربیل 
واضاف إليها میاه الينابيع الواقعة على يمين وشمال الاتهار 
وحفر Loses‏ قناة تصل الى وسط اربیل. فقد اعاد سفحاریب 
بمشروعه توجیه مجاري فروع نهر باستورة ثم توجيه میاه 
الینابیم لها وتشیید قناة لجلب الاء الى سنحاریب. واقام 
سنحاريب Litt Leg pte‏ لایصال الاء بالطريقة السيحية 
الى عاصمته‌نینوی. فقد انشا سداً على مجری نهر الخوصر 
الذي یخترق نینوی ويصب بدجلة مقابل الوصل وحول مياهه 
الى قناة تستمد الاء من امام السد وتسير موازية للتهر غربا 
حتی بساتین نینوی LS‏ وسع العیون التي تغذي الحوضص 
في شمال نینوی وأجراها بقنوات تصب آخیرا بالقناة الجديدة 
التي شیدها. ولارواء أوسع مساحات من الاراضي قام 
سنحاریب بجر الیاه من ينابيع نهر الکومل في جبل بافیان 
واجراها في قتوات إليه. ثم شيد سداً في مضیق بافیان لحجز 
الیاه وخزنها آمام السد وشق نهراً من أمام السد يتفرع 
من جانب تهر الکومل العوبی قوب قري .كنس ويتتهي نهر 
الخوصر فنینوی لساقة تزید على خمسین ميلاً. وربطت الأودية 
العميقة التي تعترض مجری هذا النهر في طريقه الى الخوصر 
بقناطر من الحجارة وأجرى قوقها الجدول. واضخم هذه 
القناطر كانت على مقربة من قرية جروانة وهي مشيدة 
من الحجر وطولها ثلاثمائة متر وارتفاعها تسعة امتار وتتالف 
من ثلاث عشرة فتحة عرض کل منها خمسة phe‏ متراً وفتحة 
واحدة في الوسط عرضها ثلائون متراً مقسمة على آربع فتحات 
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عميقة في وسط الوادي. ويظهر ان الفتحة الوسطية قد أعدت 
لمرور المياه الصيقية للوادي. وكان مشروعاً جباراً قدرت مقادير 
الحجارة المستخدمة فيه بحوالي مليوني حجارة بحجم نصف 
متر ووزن ریم طن للواحدة. ولتصریف الیاه القائضة 
من القناة التي تروي نینوی أنشأ سنحاریب كما ذکر بحيرة 
للاستقادة من هذه المياه ۰ والتي جعلها بعضهم على مقربة 
من شریف خان قرب نینوی ( آثار بیصو القديمة ) ووضعها 
آخر عند النطقة النخفضة الواقعة بين دجلة والخوصر وطریق 
الوصل -دهوك في وقت جعلها ثالث على نهر الخوصر قرب قرية 
الجبلة. كما نعرف ان اللك سنحاریب قد زرع البساتین 
في نینوی التي احضرلها اشجاراً من الخارج وحتی اطلق بها 
طیورا وحیوانات تأقلمت . حسب ادعائه . للبيشة الجديدة 
بدرجه مدهشه. والى جانب قصره في عاصمة نینوی زرغ 
بستاناً شبه كثافة اشجارها بجبال الامانوس ( شمال غرب 
سورية غرس فیها آنواع الزهور والنباتات العطرية والاشجارالنمرة 
وما ينبت في الجبال والسهول وانشاً فیها بحيرة اطلق قربها 
الطیور والخنازير والایائل. وقد بلغت سعة القصور التي نسب 
تشييدها الى سميراميس شأوا كبيراً الى عصور لاحقة حيث 
شبه ديوكريسوستوم قصراً بانه يوازي تقريباً قصور 
یرای ۱۳ 
بعد هذا » يزعم دیودوروس الصقلي ۰ زارت سمیرامیس 
مصر كلها ثم اخضعت جمیم ليبيا ثم ذهبت الى موحی الإله 
آمون ( عمون )۲ وهو الاله آمون رع حتی تستفسر . 
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على حد قوله . عن نهايتها. وهنا نسب دیودوروس 
او من اعتمد عليهم ما قام به الاسكندر المقدوني عندما احتل 
مصر حیث سار الى واحة سيوة في الصحراء الغربية 
( والتي اطلق الصریون القدامى عليها اسم سحت ام ( أرض 
النخل ) وسماها اليونان والرومان اممونيوم نسبة الى الإله 
آمون رع ). ويضيف دیودوروس القول بانها استشارت موحى 
ذلك الاله الذي اخبرها عن مصیرها النهائي وعما یخبثه لها 
الستقبل القریب وکیف ان ولدها تینیاس سوف يتآمر علیها. 

ثم يذكر دیودوروس زیارتها الحيشه وما رآته فیها. ویضیف 
میخائیل آورو الى ذلك زيارة سمیرامیس الى سواحل البحر 
pan VI‏ , وکذلك اعدادها ولدها نينيا ( نیتیاس ) على تحمل 
الصعاب. وبعد آن نظمت شوّون الحيشة fee‏ حند شرح 
دیودوروس » ( والتي كان الیونانیون یجعلون موقعها في نهایه 
العالم عادة ویجعل آخرون بلاد الحبشة ( اثیوبیا ) داخل 
افريقية . جنوب موريتانيا » الصحراء الکبری ومصر 
من الحیط الاطلسي حتی البحر الأحمر ویحر العرب. والكثير 
منهم يطلقونها على البلاد جتوب مصر ) قررت سمیرامیس غزو 
الهند لما سمعت عنها من جمال وخیرات في الحاصیل 
والعادن. وقد آدرکت انها تحتاج لغزو ذلك البلد الى قوة عظیمه 
فأمرت بتهيتة السفن الكثيرة وبدلات خاصة للوقاية. ولا OS‏ 
ملك الهند الذي أطلق عليه اسم ستراير وياتيس ( ويسميه 
ميخائيل أورو سترابان ويقول عنه انه اعظم اقيال الهند 
التي يطلق علیها اسم بلاد بهارات ). والاسم بهارات مستمد 
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من التسمية بهاراتا ‏ فارشا VARSHA BHARATA‏ 
أو بلاد بهاراتا. وان بهاراتا ملك مشهور في تقاليد الپورانا 
التى دونت في القرن الثامن الميلادي بعد اضمحلال البوذية 
J‏ الهحد aly‏ عيقائيل لؤروقد EN‏ القسميةايهازات مخ کلب 
البلداتيين العرب دون ان يعرف بان الهند لم تعرف بهذا 
الاسم 

في العصور القديمة. أما أقدم اسم للهند فهو كولاريا 
KOLARIA‏ أو يلد الكوليين والذي كان یشمل شمال ووسط 
الهند. ولم تجد بين اسماء ملوك الهند الأقدمين . على حد 
معرقتنا الحالية ملكا باسم سترابروباتيس الذي أورده 
دیودوروس. وقال الأخير عن هذا الملك الهندي انه كان يمتلك 
الكثير من الفيلة الامر الذي حدا بسميراميس » على حد قول 
ديودوروس ٠‏ الى عمل نماذج تشابه تلك الحيوانات الضخمة 
حتى تستعملها قواتها لاتزال الرعب بقيلة الجيش الهندي لدى 
رؤيتهم له. فأحضرت ثلاثمائة call‏ من حیوان الجاموس 
وذبحتها جمیعاً ووزعت لحومها بين الصناع والرجال الذين 
کلفتهم بعمل التماذج. وخاطت جلود الجوامیس وملاتها بالقش 
وصنعت منها اشکالاً تشابه الظهر الطبيعي للجاموس. 
ووضعت في کل دمية من هذه رجلا وجملا وعندما تتحرك تبدو 
للناظر وکأنها حیوانات حقيقية. وقد احاطت سمیرامیس عملها 
JS‏ سرية فلم تسمح لاحد برؤية الصناع ولا للاخيرين 
بالاختلاط مع أي شخص حتی لا تتسرب أخبار الحيلة 
التي ابتدعتها الى العسکر الهندي. وکانت سمیرامیس . 
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على حد وصف ديودوروس » قد ادت سفن وليت Rigel sine‏ 
من جزيرة قبرص وفينيقية وسورية وهيأت كميات هائله 
من الخشب وصنعوا لها سفناً يمكن أن تنقل على شكل قطع. 
ويضيف ميخائيل آورو القول بان سميراميس قد استعانت 
بجماعة من بلدة هيت ( التي يسميها اپتو والتي عرفت 
في العصور القديمة بأسماء توتول وايس وايد ) في عمل السفن 
حيث ادعى انها زارت هيت بنفسها وامضت فيها أياماً تشرف 
على صناعة السفن."" والمعروف ان الملك الشوري سنحاريب 
قن dial‏ قعل ماعا هتعجج وقدارهتة ستهوا له قدا 
انزلها بعد اكتمال عملها في دجلة قالفرات حتى الخليج العربي 
استخدمها لضرب عيلام بحرا بدخول نهر الكارون. 
وان الفينيقيين والقبارصة والسوريين lin‏ هم مهرة في صناعة 
السفن وكانت لهم شهرة بالغة في هذه المهنة في العصور 
القديمة الى جانب کون الأثقت الأولين ملاحين مهرة. وعندما 
اکتمل بناء السفن الذي استغرق fee‏ حد قول دیودوروس > 
سنتین دعت سمیرامیس جیوشها للتحرك الى باکتریانا. وقدر 
دیودوروس عدد الجیش الذي آعدته سمیرامیس لغزو الهند » 
معتمداً على الارقام التي آوردها کتیسیاس . ثلاثة ملایین 
جندي من الشاة ومائتين الف خیال ومائة آلف عربه وهي أرقام 
خیالیه بعيدة کل البعد عن الواقع. الى جانب رجال یمتطون 
الجمال یحملون السیوف. وقدر دیودوروس عدد القوارب 
التي یمکن طیها بالفین. كما جمعت سمیرامیس جمالاً لحمل 
السفن عبر البر وكذلك الاشکال الشبیهه بالفیله. غير ان عدد 
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القوارب التي ذكرها دیودوروس تبدو قليلة جداً لا يمكن بأية 
صورة أن تنقل الأعداد الضخمة. وهيء ملك الهند بالقابل 
Lig cg‏ اككن lose‏ هن und dian, Slaw‏ وسقداً Sip Bi‏ 
ما أحضرت ( قدرها ديودوروس بأربعة آلاف صنعتها 
من القصب ). وذهب ملك الهند بنفسه لاصطياد الفيلة 
الوحشية التي أحضر منها الكثير. ولم يفكر ديودوروسن 
أو من اخذ عنه المدة الطويلة التي تستغرقها عملية تدريب 
Tal‏ الوحشنية الصعبة اراس ويتكن سقائيل aa)‏ 
ان سميراميس عينت ولدها نينياس وکیلا عنها في آشور خلال 
مدة غيابها في حرب الهند مع هيئة من كبار القوم الذين 
اطلعتهم على نيات OLS‏ وفي الوقت الذي نعرف من تاريخ 
العراق القديم ( خلال العصور الأولى ) عن وجود مجلس 
من شيبة القوم قعلاً لم يصل إلينا اسم كاهن أو موظف كبير 
باسم کینخا وهو اسم آرامي. 

بعث ملك الهند . بادعاء ديودوروس » رسالة 
الى سميراميس مخبراً إياها باعتدائها هي عليه وبدئها الحرب 
دوتما ثمة ميرر ونعتها بالبغي ويدعو الآلهة لتكن شهوداً 
وهددها بالموت إن قبض عليها. غير ان سميراميس قابلت 
ما کتیه لها ملك الهند بالاستهزاء والسخرية والضحك وقالت 
ما نصه ( ستكون ضمن أعمالي المجيدة ان يجرب الهنود 
شجاعتي ) . وتقدمت باتجاه نهر السند حيث وجدت عنده 
عدوها متهيئاً لنازلتها وبدات المعركة بالنهر والبر انتصرت 
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واسرت الكثير من رجال ملك الهند واستولت على كافة الجزر 
في نهر السند حيث حدثت الواقعة. وبينما هي تقاتل في الهند . 
بادعاء ميخائيل آورو » اختصت بفتى هندي واختارته لخدمتها 
وف سبق gh‏ تاه مل wal‏ كاد :وقتوسة: وصرة شرفت قعوا 
فعاودها مرض الهوس الذي حذرتها . حسب ادعائه » منه 
الالهة انات ( الكنعانية ). وعندما لعبت الخمرة في عقلها 
ضربت على الطبل فدخل عليها جبراداس ( معناه رئيس 
القوات في اللغة الآرامية حسب قوله ) وأوعزت إليه باستدعاء 
رش خيلا الكلداني الوسيم الطلعة الذي وقعت في حبه. 
ثم طلبت من الشاب الهندي الذي أنقذت حياته ان يخبرها 
عن أحوال الهند.(" ثم سحب ملك الهند جيشه كي يغري 
سميراميس على عبور الهند الذي عبرته فعلاً مع قواتها كافة » 
بادعاء ديودوروس » تاركة ستين الف جندي على الجانب الآخر 
لحماية الجسر العائم الذي أقامته. وهكذا تقدمت سميراميس 
امام جيشها ملاحقة العساكر الهندية تقدم جيوشها اشکال 
الفيلة التي أمرت بصنعها والتي أخذها الهنود مأخذ صدق 
وتعجبوا من كثرة أعداد الفيلة التي في جيشها دون أن يعرفوا 
في البداية بالخديعة » واخذوا يتساعلون عن الصدر الذي 
استحصلت سميراميس منه مثل هذا العدد الضخم من الفيلة. 
غير ان الحيلة سرعان ما كُشفت حيث ان بعض جنود 
سميراميس اهملوا حراساتهم الليلية في العسکر وهربوا 
( خوفاً من العقوبة ) الى العدو واخبروا الهنود بحقيقة الفيلة 
" التي في جيش سمیرامیس. 
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واسرع ملك الهنود بإخبار جنده بذلك وتقدم وصار أمام جيش 
سمیرامیس. ومن الجدير بالذكر ان ميخائيل اورو یجعل 
الحيلة التي استخدمتها سميراميس هي بإدخالها الجمال 
الى موقع المعركة لاشاعة الهلع في قلوب الاعداء وارهاب الفيلة 
التي لم تکن قد رأت من قبل حیوانات كالجسال :في جلود 
سباع.(" وعندما اقترب الجیشان وضع ملك الهند خیالته 
وعرباته الحربیه في مقدمة جيشه فردتهم سمیرامیس 
على آعقابهم وأخذت خیول الهنود الهلع من اشکال الحیوانات 
التي آمرت سمیرامیس بضنعها وکان النصر في البداية حلیف 
سمیرامیس والتي اشترکت بنفسها فیه. غير ان الملك الهندي 
حمل على جیش سمیرامیس JS)‏ شراسة مقدماً سلاح مشاته 
Sela‏ الفيلة في القدمة. وظل هو يحازب على الجناح الایسر 
وحمت القيلة يكل شبرآنسة وکات مترگ مرخب ومقاسة رف 
قتل فيها الكثيرون وتكدست الجثث فوق بعضها وهزمت جموع 
عش سمیر امیس وسل ag TT Le‏ مغن الق اة 
واطلق عليها في البداية سهماً واصاب ذراعها ثم غرز رمحه 
في ظهرها فولت الادبار هاربة على حصانها. ولم يتمكن حصان 
ملك الهند من اللحاق بها OY‏ سرعة حصانه كانت أقل من تلك 
التي لحصان سمیرامیس. ویذکرنا هذا الشهد الذي یصفه 
دیودوروس بنهاية معرکه کونوکسا ( تل الکنیسه قرب السیب 
الحالية ) سنة ۰۱ ۶ق.م. حين حمل الملك کورش الصغير خلالها 
على أخيه اللك ارتمششتا الثاني (5 +٠‏ -9۸آق.م.) العروف 
باليقظ الذي نازعه على العرش غير انه قتل بسهم أتاه من أحد 
حراس الملك الفارسي أصاب راسه وارداه قتيلاً وقرر نتيجة 
FY Ou‏ - 


المعركة. وقتل الكثير من جنود سميراميس غرقاً عندما حاولوا 
عبور الجسر الذي قطعت الملكة الآشورية روابطه. ويختتم 
ديودوروس كلامه عن حملة سميراميس على الهند بالقول 
ان ملك الهند لم يعبر النهر لظهور علامات سماوية فسرها 
العرافون له بضرورة تجنبه عبور النهر. وان استشارة الملوك 
العراقيين القدامى للغرافين امر نعرفه من العراق القديم حيث 
اتتنا الكثير من الامثلة على ذلك من العصر الآشوري الأخير 
وعلى الأخص من حقبتي حكم الملكين آسرحدون وولده 
آشورباینبال. فاسرحدون كا يستشير العرافين قبل كل هجوم 
وقبل كل تقدم الى غزو. ومرة آخبره العرافون بالهجوم لكن 
هوجومه باء بالفشل وبرره العرافون له بعد ذلك تبريرا أقنعه. 
وعندما كان في طريقه الى مصر آخبره العرافون بان العمر 
سوك ولق بد لیر أحقاد آسقاره طاعقیی:ق: الس <i‏ عات 
وهو في لبنان بطريقه الى مصر. ولي مرة مر ابو عرس من تحت 
عربته عند خروجه من بيته في الصباح الباکر فتوقف 
عق اسر رسنل العرافين وفسی اه نکسا اراد 
وبعد ان تبادلت سمیرامیس الأسرى مع الجانب الهندي 
عادت الى باکترا بعد ان خسرت ثلثي جیشها وهکذا cel‏ 
حملتها على الهند بالفشل الذریع. 

وبعد مدة من الزمن تآمر على سمیرامیس ولدها نینیاس 
بمساعدة أحد الخصیان » على حد قول دیودوروس فتذکرت 
الوحي الذي قدمه لها الاله آمون في مصر. ولم تعاقبه 
سمیرامیس بل انها آمرت حکامها بطاعته والامتثال لاوامره 


س WN‏ بت 


واختفت هي في الحال. ويذكر ديودوروس خبر اعتقاد البعضص 
ف رمات clay‏ الى سامة: طازت: فقي yell‏ یمسا بعش 
الطیور التي حطت Ye‏ منزلها. ثم یقول ان هنذا هو السبب 
الذى جعل الاشوریون یعبدون لاجله الحمامة کریة. ويذلك : 
حسب اقتناع دیودوروس . فان الآشوريين يؤلهون 
سمیرامیس وهذه آمور بعيدة عن الواقع التاريخي ولا اساس 
لها Ga‏ الصحة غم gf‏ الحطافة ote‏ الط اتفقيل Ge‏ 
الآشوريين وكافة الأقوام الجزریة.( علماً بان الحمامة 
في الاساطیر العالیه بصورة dle‏ مرتبطة بالحزن ويالحب 
والروح القدست. وکان السمك والحمام مقدس لدی الله 2 
السوریه (رب سوریة) . وتشير الالياذة والاوديسة النسویتان 
الى هومیروس Legs‏ الى الحمام. واعتقد الهنود بان الحمام 
رسول LE‏ ( الوت ) لأن الأرواح تظهر وتختفي على شکل 
حمام آبیض. والعروقب ان معبد الالهة ایزیس في کل مدينة 
pow‏ كان مملوءا بالحمام وکان في الکعبة بمكة قبل الدعوة 
الاسلامية صنم من خشب على شکل حمامة تعبده قریش رفعه 
الرسول من الكعبة عند دخوله مكة. ویعتقد السلاف بان روح 
الاتسان تخرج مته عند الوت عاق شکل حمامة. 

LS‏ ذکر دیودوروس GIG Gly,‏ عن مصير سمیرامیس 
النهائي ردده » حسب قوله . البعض ني زین بأنها قد ماتت 
بصورة طبيعية. وان روايته الاو باختفانها واعتزالها 
ony‏ اكتقناقهنا Saliba‏ وها خمدها ريما اقل سال Lg Wel!‏ 
امور Ryall‏ وتزکها الاسر ولذ ها وتواریها هن اقاتطار 
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في القصر الامر الذي ادى ( رمما ) الى سريان الاشاعات حول 
مصیرها. ولهذا الخبر ما یبرره ق النصوص الآشورية حیث 
لم نسمع عنها بعد انتهاء مدة وصایتها أي شيء بل اعتزلت الامور 

وشوون الدولة LLS‏ وترکت الادارة Lis‏ بيد ابنها الذي يلغ 
مبلغ الرجال آنذاك. ویذکر کاتب الخبر بان سمیرامیس 
لا شعرت بما یدبره ولدها ضدها قررت ان تجتذبه إليها 
فتزوجه غير ان هذا الزواج لم یجدها نفعاً. فقد ظل ولدها 
نینیاس ( الذي يسميه هذا الکاتب میناس ) يحوك لها 
الدسائس حتی تنازلت آخيراً له عن العرش.(" وهذا ادعاء 
لا اساس له من الواقع حیث لم یمارس العراقیون القدامی 
سواء البابلیون منهم أو الاشوریون أو غیرهم الزواج 
من الحارم في أية حقبة من تاریخهم. ویختتم الکاتب نقسه 
القول عن نهاية حياة سمیرامیس بالقول انها خلعت التاج 
من راسها وخرجت من عاصمتها بابل لتعود الى البادیه حیث 
عاشت منبوذة وحيدة کانها لم تكن ذات شان يوماً ما. 
ولم تطق سميراميس صبراً بعد ذلك قدعت الاله بیلوس 
( بعل ) أن يأخذها إليه فاستجاب لها ( فحولها الى حمامه 
بيضاء » رفرفت لتطير الى السماء ومن حولها غمامة هائلة 
من حمائم أخرى بيض تماماً کتلك التي ربتها ورعتها AG‏ 
یوم... وهناك عاشت سمیرامیس... کواحدة من ربات آشور 
ويابل وعبدها Jal‏ الارض تماماً LS‏ یعبدون آهل السماء ( OP.‏ 
والواقع ان الآشوريين لم يعبدوا سميراميس بل انهم 


لم يعدوا أي ملك من ملوكهم خلال تاريخهم الطويل bell‏ وبذلك 


- VA... 


يكون ما ذكر هذا الكاتب عن تقديس سميراميس من قبل اهل 
بلاد بابل واشور لا أساس له من الواقع التاريخي. 

يظهر ان ميخائيل آورولم يقتنع بخبر تحولها الى حمامة 
بل ذكر بانها بعد ان عادت أخيرا الى نينوى استدعت كبير 
امتاءاقستوها ووطاق عليه اسم شبيرا إز معتاه جميق 
بالآراميه ) وعرفت JS dis‏ آخبار ولدها ولا شق ولدها عصا 
الطاعة عليها واقنع الحاميات الآشورية على تأبيده. في الوقت 
الذي كانت فيه القوات الآشورية تتحرك للزحف على القصر 
حيث سميراميس لتنفيذ الأمر ضدها خرجت هي الى حيث 
لا MY Sage‏ 

يجعل ديودوروس عمر سميراميس لدى اخنفائها اثنتين 
وستين سنة بعد ان حكمت برأيه اثنين واربعین عاماً. والواقع 
ان سمیرآمیس قد کیت SM‏ ساب فقطكرسنة عق ولدما 
القاصر آدد تراري الشالث. علماً بان مدد حکم شمشي sal‏ 
الكامسن ووستانتها عل Waals‏ وقلك لرند‌قا ١3‏ ها جمعت سورد 
فتصل الى اثنتين وأربعين سنه. Gy‏ ختام کلامه 
على سمیرامیس یذکر دیودوروس رواية آخری ینسبها 
الى اثنيوس”" ( ولم نجدها في کتاباته العروفة ) وبعض 
الوّرخین الآخرين الذین لم يذكر لنا اسم أي واحد منهم 
بان سمیرامیس كانت جارية حسناء وقع في حبها ملك 
الافنورنین ell‏ لم يذكر لا اسنه وائها خضت :ف البداية 
على قبول معتدل في قصره ولکنها بعد ذلك عدت زوجه شرعية 
ثم اقتعت اللك بان یعطیها السلطات الملكية لدة خمسة ایام 

قرا 


وعندما تسلمت السلطة ) حصلت على صولجان الملك ويدلته 
الملكية ) آحیت في أول يوم من حكمها حفله كبيرة أقامت 
خلالها Gols‏ اقنعت بها ضباط الجيش ووجهاء البلد التعاون 
معها. وفي اليوم الثاني بدأت بانجاز أمور عدة. 
غير ان ميخائيل آورو يذكر عودتها من الهند سالمة الى بابل 
وذهابها الى نينوى. ولما هاج أهل نينوى ضدها بتحريض 
كنيخا خرجت هي إليهم واخبرتهم بما حققته من انتصارات 
وما انجزته من جلائل الأعمال واعترف لها ولدها وحبيبته 
آزيما لسميراميس بتحريض كنيخا لهما ثم اختفت الأخيرة 
خوفاً من بطش سميراميس. 

إن SLES‏ ديودوروس الصقلي تعتبر أكثر المؤلفات 
تفصيلاً عن سميراميس ( أنظر الملحق الخاص بها ) 
والتي عرفنا منها ان أخبار سميراميس في الواقع قد آخذت 
من مصادر كثيرة وحوت أخباراً جمعت من أخبار الكثير 
من الملوك الذين حكموا العراق في مختلف الحقب التاريخية. 
وان النبذة التي ذكرها لنا لوقيانوس"“ من مدينة سميساط 
بالجزيرة الفراتية عن سميراميس يطابق الى حد كبيرما سطره 
ديودوروس الصقلي مما يدل على انه اعتمد عليه من ناحية 
ومدى الاهمية التي علقها الاقدمون المتأخرون على كتابات 
ديودوروس عن سميراميس والتي هي فعلا آکثر الكتابات عنها 
تفصيلا وإطالة. 

ذكر هيردوتس ان هناك ملكة آشورية ثانية أطلق عليها 
الاسم نيتوكريس أكثر حكمة وروية. على حد قوله › 
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من سميراميس وجاءت بعدها بخمسين جيلاً ( الجيل الواحد 
يعادل عشرين سنة ) وخلدت ذكرها بكثير من العمارات 
التي شيدتها في بابل والسدود التي اآنشأتها والجسر المشهور. 
ومن ثم بنت لها Lad‏ ضخماً في القسم الشمالي من المدينة 
واوصت أن يكتب عليه العبارة ( ليدخل هنا من يحتاج 
الى المال من الملوك ) وقعلاً كسر الباب ودخله الملك الفارسي 
داريوس الأول ولكنه وجد عوضاً عن المال كتابة مدونة نصها 
( لو لم تكن 1355 وطامعاً ق الال دا دخلت قبر الیت 
وازعجته ).7 وما آورده هیرودتس یحتاج الى امعان أكثر 
حيث ذكر المؤرخ بلوتارخ من العصر الروماني والذي عاش 
اکثر من أربعمائة وخمسين سنة بعد هيرودتس القصة 
الخاصه بالقير نقسها والتي سردها هيرودتس ولكنه ينسبها 
الى الملكة سمیرامیس. وغلى حد قول پلوتارخ ان سميراميس 
بنت لها في حياتها قبراً وكتبت عليه ما يلي ( أي ملك يجد نفسه 
في حاجة الى الال قله أن یکسر هذه البناية ويأخذ منها 
ما يشاء ). وفعلا كسر باب القبر هذا الملك ( داريوس الأول ) 
ورجاله ولكته لم يجد شيئاً سوى نقش کتب فيه العبارة التالية 
( لولم تكن رجلاً طامعاً في الال وشريراً لا كنت قد ازعجت 
محلات سكنى وراحة الأموات ).۳ ويتساعل بلوتارخ في كتابه 
الموما إليه عن مدى التشابه في العظمة بين سميراميس 
وسيزوستريس ويتساعل ( هل ان سميراميس لها الشخصية 
والنموذج تفسیهما. علماً بان الاسم سيزوستريس 
85 هو اسم حمله ثلاثة فراعنة من ملوك الاسرة 
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الثانية عشرة ( المملكة الوسطى ) كان سيزوستريس الأول 
(۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ق.م.). أولهم وهو ابن الغتصب امنمحت 
الأول وکان شريكاً معه في اللك لدة عشر سنوات اخضع خلالها 
مناطق أجنبية وعرف عند Gage‏ من غزوة ناجحه الى لیبیا 
عن مقتل والده سنة ۱۹7۲ق.م. وقضی على الفتنة JS‏ سرعة 
ثم اتبع سياسة توسع حيث وصل الى ما بعد الشلال الثاني 
( سمنه ( للتيل في السودان. ثم ضار لصر في سورية 
وفلسطين خلال حكمه نفوذ . ثم الملك سيزوستريس الثاني 
(۱۸۹۷ - ۱۸۷۹ق.م.) الذی لا نعرف عن حكمه إلا القليل 
جداً في الوقت الحاضر. ثم سيزوستريس الثالث (۱۸۷۸ — 
٣ق‏ م.) والذي وصلت مصر في عهده غاية مجدها في عصر 
الملقة الوسطی وقضی Jie‏ سلطة الامراء الاقطاعیین 
ق الاقاليم وثبت تفوذ مصرق توبیا السفلی الشي الحقت یمصر 
Lio,‏ الشلال الثاني حدود مصر في السودان. وعبد 

سیزوستریس القالات..خلال عقبة النلخة الدب ف منطلقة 

الفنتاین جنوب مصر. وقد وصل الى شیخم قرب تايبلس 

في فلسطین. وتقرأ في ترتيلة موجهء إليه ( هو الذي يذيح 

القبائل دون أن يضرب ضربة واحدة والذی يطلق سهماً دون 

أن يمس القوس.). واعتقد ان بلوتارخ في تشبيهه سميراميس 

يسيزوستريس قصد سيزوستريس الثالث وتوضح الفكرة 

السائدة بين حتى أكثر الطبقات ثقافة زمانه عن هزه الملكة 

العراقية وعظمة أعمالها. 

اعتقد بعض الکتاب المحدثين ان نيتوكريس التي ذكرها 
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هیرودتس والتي امتزجت بعض أخبارها بتلك 
التي لسمیرامیس هي الملكة خنت کاواس من السلالة الرابعة 
الصرية ( SLM‏ القديمة حوالي ۰ ۲۹۷ق.م.) والتي قد تکون 
GI‏ رئيس كهنة الاله رع والتي ربما كانت اخت الفرعون 
شپس كاف ( شپس كا اف ) ابن من كاورع والتي cole‏ 
الى العرش لعدم وجود خليفة له. ویظهر انها تزوجت من أحد 
CRs MED‏ مه nails‏ كاف مسن Ball‏ الق 
وقد كشفت مقبرتها سنة ۱٩۳۱‏ وسمي باسمها الهرم الرابع 
الذي شید بطراز مقبرة شپس كا اق ونحتت معبدها الجنائزي 
في الصخر وغطته بالغرانيت ورسمت فوقه مناظر دينية . ويعتقد 
هوّلاء الكتاب المحدثين بانها كانت أصل الأساطير الكلاسيكية. 
ویذکر مانیثون( ان بانية الهرم الثالث امراة اطلق عليها اسم 
نیتوکریس كانت أجمل نساء عصرها في وقت یجعل هیردوتس 
به اسمها رودوپیس ( معناه وردية الخدین GUL‏ اليونانية )- 
ورمما گاتت Gad‏ کاواس مميضاء البشرة شقراء الشعر: وك 
خنت کاواس لم تجلس على العرش وان كانت قد دوتت 
على قبرها العبارة ( ملك الوجهين القبلي والبحري . الام 
الملكية . ابنة الاله وكل شيء تأمر به ينفذ لأجلها ).° 
وان خنت کاواس اما لخليفتي وسر كاف وهما ساحورع ونقر 
كارع وبذلك یکون اوسر كاف Langs‏ لخنت کاواس. وهناك وثيقة 
بردي تذکر وجود ملكة باسم نیت یقرت من نهاية السلاله 
السادسة الصرية ( آخر سلالات المملكة القديمة ) وبدء 
السلالة السابعة. وهناك اسم نيت يقرت من السلالة السادسة 
والعشرین الصرية وهي ابنة الفرعون بساماتيك الأول واخت 
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الفرعون نيخو وعمة الملك بساماتيك الثاني. وقد تبنتها بأمر 
والدها شبنو بيت SHEPNUPET‏ أخت ترهاقا Gals‏ الاله امون 
العليا في العاصمة المصرية طيبة. ولذلك صارت نيتوكريس 
Gals‏ علیا للاله آمون عندما توفيت شپنوپیت وظلت تقوم 
بواجبها حتی آمرها اللك بساماتيك الثاني ان تتبنی ابنة 
انیخ نی سنفریبرة .ENEKHNESNEFERIBRGE‏ ولیس 
من الصعب ان نری تسلم نیتوکریس الوظائف الملكية خلال 
النصف الأول من السلالة السادسة والعشرین.!" ویجعل 
هیردوتس آخر ملوك السلالة الكلدانية ملك یطلق عليه اسم 
لابینیتوس LABYNETUS‏ ابن لابینیتوس ونیتوکریس ۰ 
ویقصد به دون شك بیل شار او حصور ( بیل شازار ) 
ابن نابون‌انید أي ان هیردوتس یجعل نابونائید زوجاً 
الى نیتوکریس.(" واعتقد بعضهم انه عد الملك نيوخد نصر 
زوجاً لنيتوكريس وعد نابونائيد ابناً لهما."“ ونعرف ان والد 
نابونائيد كان نابوبلاتصو ايقبي aly‏ اددا كوبي 
( شومو دمقا). وجعل هيردوتس اسم نيتوكريس مشابهاً لاسم 
والده ( لابينيتس ). ومدح هيردوتس حكم نيتوكريس وتعقلها 
وجهودها لحماية بلادها ودرء الأخطار عنه ثم تغييرها مجرى 
نهر الفرات شمال مدينة بابل وبناء‌ها جسراً على الفرات عند 
بابل. ونعرف بان تباهي الملك نابونائيد بابنه الوحيد بيل شازار 
ربما بسبب کون الأخير حفيداً للملك نبوخدنصر ( الثاني ). 
وان وفاة الملكة في بدء احتلال الملك الفارسي كورش لبابل 
والتي حزنت البلاد لوفاتها حزناً شديداً وكان Bam‏ هز البلد 
ودفع بكاتب وثيقة الاخبار البابلية بتدوينها في مدونته , 
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قد تكون ابنة نبوخدنصر وزوجة نابونائيد التي يسميها 
هیردوتس نيتوكريس وریما كانت عند وفاتها متقدمة في السن. 
وان ذكر هيردوتس الى نيتوكريس قد عالجته السيدة 
هيلد کرد ليقي في مقالة طريفة لها وقالت انها لابد وان تكون 
الملكة نقية / زقوتي زوجة الملك ستحاریب الفضلة ووالدة الملك 
اسرحدون والتي لعبت دوراً Labs‏ في حياة زوجها وسيرت 
سياسة الاميراطورية الآشورية طوال المدة التى بقتها 
مع ستحاریب وطول مدة حکنم. ایتها اسررحدون ويداية حکم 
حفیدها آشوباینبال حتی وفاتها في عهد الأخير. ونقية /زقوتي 
هي التي اقنعت سنحاریب بإسناد ولاية age‏ الدولة الآشورية 
الى ولدها منه وحرمان آولاد زوجها من زوجته الأولى ناشمیتوم 
شرات مما آدی الى غضبهم وقتلهم والدهم. واسم نقية 
جزري غربي معناه الطاهرة والذي يقابل في اللغة الأكدية 
الکلمة زاکوتوم الأمر الذي یدلل على اصلها الجزري الغربي 
وهي حقيقة مهمة حيث ان الاساطیر الكلاسيكية تربط 
سمیرامیس بالناطق الجزرية الغربية. واعتقد باحث ان اسم 
نقية عبري7" في وقت اعتقد فيه آخر بان الاسم لا یمکن 
ان يكون آرامياً حتی لو كان كذلك لوجب أن یکتب ناقیتا 
أو ناقیتو("" في وقت تجزم به sha‏ کرد ليقي ؛ على أساس 
لغوي Lad‏ . بان اسم نقية آشوري يبدو بلهجة خاصة قديمة 
للآراميين القاطنين في جنوب العراق." واعتقد آخر باحتمال 
كونها أميرة أرسلت الى الملك سنحاریب سنة ۷۰۱ق.م. من قبل 
حزقيا حاكم يهوذا في فلسطين.7'' وتضع هيلد كرد ليفي القول 
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بان نقية قد ولدت في لاخيرو ( كفري في شمال العراق ) 
التي سيطر عليها الملك سرجون الثاني الآشوري سنة 
1 اق.م. حيث أتت بصفتها أميرة لاخيرو لتقدم الطاعة له 
ومن الصعب برأيها قبول القول القاضي بكونها جارية في الحرم 
الملكي. وتعتقد بانها هي نفسها نيتوكريس عند هیردونس 
وان الأساطير اليونانية ‏ الرومانية قد حولت الكثير 
من أخبارها وقصصها واعمالها في بلاد بابل الى الملكة 
سميراميس. ولا أعرف كيف اعتقد ووترمان باحتمال ارسال 
حزقيا حاكم يهوذا لها بصفتها ابنته حيث لم يعرف عن حكام 
هذه الولاية سواء قبل الحاق تجلات بليزر لها بالدولة الآشورية 
أو قبل ذلك ان قدموا أميرات من أسرتهم الحاكمة 
الى أي حاكم لا Gas‏ بدينهم في الوقت الذي نعرف عن تزوج 
أمراء من أسرهم بأميرات آجنبیات الامر الذي يذكرنا بالعائله 
المالكة المصرية في العصور القديمة التي كانت تتبع التقاليد 

تعتقد she‏ كرد ليفي بان نقية لم تكن زوجة الملك 
سنحاريب حسب » بل انها تمتعت بوصاية على بلاد Sale‏ .۱ 
فقد ورد في نص باللغة الاكدية تحت رقم ٩۰‏ » ۲۲ _ ه AY‏ 
من مجموعة قوينجق بالمتحف البريطاني في لندن وآخر ایضاً 
مكرسين تركتهما نقية. نجد في كل نص عبارة مهمة 
من ان شيئاً ثميناً قد كرس لحياة وروح الملك اسرحدون عاهل 
بلاد آشور ولدها ولحياتها ولاستقرار ورسوخ حكمها 
وسعادتها.۱ وهناك نص آخر مكرس الى زوجة الملك 
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آشورباینبال واسمها آشور شررات ( معناه مدينة آشور 
ملكة ( يدل على ان نقية/زكوتي حکمت جزءاً من الدولة 
الاشورية باسم زوجها سنحاریب او باسم ولدها 
اسرحدون. اما عن النطقة العطاة الى نقية فهناك نص 
تحت رقم ۱۱۱۷ من مجموعة قوینجق" جاء في السطر الأول 
منه ذکر ماروبًا وقال GL‏ یشغل وظيفة راب الاني شالا خیرا 
شابیت او ممي شارري أي مدير قری مدينة لاخیرو الخاصة 
ببيت اللكة الوالدة. ولاخیرو قد تکون حوالي قصبة كفري 
في شمال بلاد بابل مما يدل على انها كانت تمتلك في لاخیرو 
بیتاً فيه موظفون كبار کثیرون. وهناك لوح آخر تحت رقم ۳۶ . 
۲ - 0 - ۸۲ قدما معلومات اضافية كتبت سنة 147ق.م. 
( قبل مقتل ستحاريب بستتين ) نقرأ فيه اسم هذا الوظف 
ملحقاً بموظفين معه لزوجة الملك ( سنيشات ايكاللي أي زوجة 
القصر ) مما يدل على انها كان لها في زمن زوجها بلاط 
في قصبة لاخیرو. وان امتداد حدود المنطقة التي تحكمها 
الأكثر من لاخيرو يقترحه وجود موظفين بعنوان اميلوشا پان 
ماتي. وهو موظف WS‏ مسؤول عن العلاقات العامة 
بين الملك والوقود من الأقطار الأجنبية ومقاطعات الدولة 
الآشورية البعيدة. وهناك دليل يثبت حكم نقية على منطقة 
واسعة وهي رسالة موجهة الى ام سيدنا الملك من ( خادمك 
نائيد مردوخ ) أي خادم نقية. ونائيد مردوخ هو حاكم القطر 
البحري وتابع الى اسرحدون وأراد منها في الرسالة أن تبعث 
له GY Loge‏ سیق وان اخبرها ق رسالة ماضية بان منطقته 
قد cube‏ من قبل جماعة عيلامية وخربوا جسراً. ویظهر 
wy Vs,‏ 


من الرسالة انه مرتبط بها وإلا لما خاطبها مباشرة مما يدل 
على انها كانت مسؤولة عن إدارة منطقة واسعة جنوب شرق 
العراق عرفت كمركز لقلاقل تثير سكانها عيلام. ونعرف 
من منشور الملك سنحاريب بان حكام القطر البحري ( وكان 
يشمل أجزاء من جنوب العراق ومنطقة واسعة من الخليج 
العربي يصعب معرفة امتدادها بالضبط منها دون شك الكويت 
الحالية ( بيت يقين القديمة ) ودلمون ( البحرين الحالية ) 
كانوا تحت إمرة حاكم لاخيرو وهذه الرسالة تدل بان نقية كانت 
في يدها مسؤولية كبيرة. ولهذا فهناك Ge‏ يقول بان ما يروى 
من أعمال سميراميس في بلاد بابل ربما تكون في الواقع 
أعمال نقية غير ان ليس لدينا في الوقت الحاضر عن أعمال 
نقية في بلاد بابل أي دليل سواء آثاري آو نصوصي. 
هناك رسالة مهمة من العصر الاشنوری الک خو تذکر 
حدقا مشابها تقزويا لا Gal sed‏ اسو رة لسميراميس عق Sa)‏ 
الملك الآشوري لسميراميس من زوجها دون رغبه منه. ورغم 
ان اختلاف الباحثين حول تاريخ الرساله حیث وضعها بعضهم 
في زمن الملك سرجون الثاني الآشوري” " فاني أشارك كاميل 
تومپسون الاعتقاد بانها تعود الى الحقبة التي تلت اغتيال الملك 
lates‏ وتكن الرسالة ياق الاك اق الغ وىة مويق 
كبير( شاكين ) وضمها الى حريمه الامر الذي أدى الى التمرد. 
Dy‏ نفس اليوم عندما سمع عن موت الملك وكون سكان مدينة 
آشور العاصمة يعدون, اقامة العزاء له ۰ اخذ هذا الولف 
ال Gey‏ سن الفسن وط کت حملا وتصب Clic Wt‏ 
( خزانو ) وغنى امامه الوسیقار قيشا ومعه المغنيات . فالرسالة 
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تدل على ان الموظف الكبير ( الشاكين ) قد دخل القصر بالقوة 
وسبب تمرده وما عمله هو ان الملك قد اخذ منه زوجته بالقوة 
واسترجع الموظف بذلك زوجته ثم شغل القصر واحتفل بذلك 
وعين آحد ضباطه ( Ly,‏ كان قد ساعده في استرجاع 
زوجته ) حاكماً ( خزانو ). 
ربما أخذت نقية على عاتقها اعادة تعمير بابل بعد 

ان هدمها الملك ستحاريب تدميراً كاملاً وسلط عليها میاه نهر 
القرات ( فرع من الاراختو )..حيث نعرف أن التعمیرات 
في بابل استمرت dhb‏ حکم اسرحدون وشمش شموكين 
WA)‏ - ۱۶۸ق.م.) والتي نعرف بان نقية/زقوتي كانت 
خلالها على قيد الحياة. وان الدور الذي لعبته نقية/زقوتي 
في اقناع ولدها اللك اسرحدون على اسناد ولاية age‏ الدولة 
الآشوریة ككل الى حفیدها آشورب‌اینبال التي كانت تفضله 
على بقية أحفادها من آخوته ( ومتهم آشور موكين باليه وآشور 
ايل شامه ارحییتو موباليطو الى جانب شمش شموکین ). 
وان الدور الذي لعبته نقية/زقوتي في استحصال البيعة 
[شورباینبال بعد وفاة اسرحدون الفاجیء من کل رجال 
الدوله الکبار ضباط الجیش الکبار والتنفذین في البلاد لايد 
من ان كان Las‏ واعتقد بانها لعبت Lys‏ کبیراً في تقسیم 
اسرحدون لادارة الدولة الاشوریه من بعده حیث لم تكن 
قسمة عادلة أبداً ووضح بها التحیز الى آشورب‌اینبال. 
فقد اعطی اسرحدون عرش الدولة الآشورية الى آشورباینبال 
مع الحق في توریث عرشه لاولاده من بعده. في وقت حصر 
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شمش شموكين في غالبية المدن البابلية من ناحية شريطة 
استشارته الملك الشوری في نينوى ( أشورباينبال ) 
3 الأمور المهمة واشراف الأخير على الأعمال والمشروعات 
المهمة في مملكة شمش شموكين الى جانب تولي احد اولاد 
اسرحدون العرش في حالة شمش شموكين وليس ابن الاخیر 
ووريثه الشرعي. ونعرف ان نقية /زقوتي كانت خائفة کل 
الخوف وقلقة عندما أعلن شمش شموكين شورته في بابل 
على أخيه آشورباینبال في مايس سنة GION‏ .0 وكانت آنذ اك 
عجوزاً متقدمة في السن. فقد وصل إلينا دعاءان لها موجهان 
الى إلهها” ‏ توضح قلقها ومخاوفها من ان تقتل أو تؤخذ 
اسيرة. ولا كانت هي جدة اللکین التقاتلین ( آشورباینب ال 
وشمش شموکین ) فليس هناك أي سبب لقلقها الا ذا كانت 
متحسسة Ley‏ اقترفته بحق شمش شموكين وخافت انتقامه(۰۸) 
منها حیث نقرأ قولها : 
هل ساموت 
هال YU tical SES ean‏ 

هناك لوح برونزي منحوت بالنحت البارز WL‏ في متحف 
اللوثر بباريس يصور اسرحدون وأمه بوضع جانبي ويحمل كل 
منهما بيده سعولحاناً يقرباها من الأنف وتمسك نقية / زقوتي 
بیدها اليسرى ما يمائل القرص بينما يمسك اسرحدون 
بيسراه صولجاناً. وهذا اللوح يدل دون شك على الرکز المحترم 
الذي تمتعت به نقية / زة قوتي حيث لم يعثر على أي لوح يصور 

ملك آشوري وامه الى حد الآن. 
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تفصل القصه الأرمنية في اسطورة اللك ارا عاهل بلاد 
أرمينية وسمیرامیس. فتذکر كيف ان الملك ارا قد حکم ارمينية 
نیابه عن اللك نینوس زوج سمیرامیس. ولکن الراة ( وتنعتها 
بالشريرة ) سمیرامیس كانت قد سمعت عن جمال ارا وحسنه 
فلما مات زوجها آو هرب الى کریت ( حسب رواية اخری بزعم 
القصه الأرمنية وهو زعم رغم عدم صحته لا نجد له ذکر 
في القصص والاساطیر التي رویت عن سمیرامیس وتضمنت 
اخبار زوجها ) حتی أرسلت الى أرمينيا رسلا مع هدایا 
وعرضت عل الكك آرا الزواج متها والحکم Jo‏ كل الدولة 
الآشورية أو اطاعتها في ارضاء رغباتها الشهوانية 
ومن ثم الرجوع الى أرمينيا بسلام وإجلال مع الكثير 
مز الاسوال واليذايناء رفكت آزا رقخن كل تلف مسا اقش 
سمیرامیس وحملها على تجرید حمله کبيرة لغزو آرا في عقر 
داره. وقبل الهجوم آخبرت سمیرامیس قادة جیشها بانها 
له dee‏ سوى الأقساك: بارا ولكن gl‏ مات ق اول مغركة 
من القتال. غير ان الوّرخ الأرمني موسى الخوريني يذكر 
Lily,‏ مخالفة مقادها أن آرا gS)‏ یقرنه:مغ الشمس 
قد ذبحته الملكة سميراميس عند جبل آرارات بأرمينيا. 
وما ان سمعت سميراميس بمقتل أرا حتى خرجت تولول 
مفتشة بين جثث القتلى علها تجد ضالتها وهو الملك الأرمني 
القتيل. وفعلاً وجدته صريعاً فأمرت بوضعه في غرفة بقلعتها. 
وعندما ثارت أرمينية للانتقام لمليكهم أخبرتهم سميراميس بانها 
قد توسلت Gal‏ الآلهة ان يلحسوا جروح ارا ويرجعوه ثانية 
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الى الحياة. واستخدمت سميراميس كل فنون السحر المعروفة 
وقتذاك ولكن هيهات فلا رجعة لارا الذي بدا جسمه بالتفسخ 
والتعفن حتى أمرتالملكة سميراميس بدفنه. والعبارة الأخيرة 
تعيد الى ذاكرتنا رفض كلكامش دفن صديقه انکیدو واحتفاظه 
بجثته حتى سقطت دودة من أنفه ( على حد تعبير ملحمة 
كلكامش أي بدأ تعفن الجسم ). وبعدها أمرت سميراميس 
wal‏ رجالها ان يدعي بان ارا قد احبته الآلهة فأقامت 
سميراميس الأفراح لذلك شاكرة الآلهة على حسن صنيعهم 
وجميلهم زاصدرت انرما dunk (SIU‏ توغرات das‏ آرا ملكا 
على بلاد أرمينية.7'" ونجد هنا التشابه بين الرواية الارمنية 
عن سوء خلق سميراميس وما يرويه ديوكريسوستوم حيث ذكر 
pd‏ ما نصه ( اعرف امرأة طاغية اسمها سميراميس كانت 
متقدمة ي السن ونهؤاقية )( وریما کان مصدر 
دیوکریسوستوم عن آخبار سمیرامیس هذه الادب الأرمني. 
e's Baw lls‏ قل الك ازا سم انا اسك ورب ناه 
ملك بلاد اطلق علیها اسم فاسفورا كان يعيش بها حسب رایه 
الخالدون. وربما قصد أورى بفاسفورا مملكة البونطس 
في شمال غرب آسیا الصغری ساحل البحر الاسود ومضیق 
البوسفور وبحر مرمره ( پرپونتیس ) والتي صارت لها آهمية 
سياسية بتأسیس دولة فیها حوالي بداية القرن الرابم ق.م. 
من قبل اریوبارزانیس الأول ووصلت عنفوان مجدها زمن 
فريداتيس السادس الذي حارب الرومان لعدة سنوات وقضی 
على حرکته سولا القائد الروماني. وقد صارت بونطس مقاطعة 
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رومانیه سنة VY‏ زمن الامیراطور الروماني نيرون. وبونطس 
هي ليست آرمینیه حيث كلا منهما ذات کیان مستقل خاص. 
ویذکر آورو بان سمیرامیس قد أرسلت وفداً الى اللك ارا وهو 
في مدينه خصياص ( اودوسپاس ). وبعد ان غزت 
سميراميس بلاد آرا وقبل ان تنسحب عنها أمرت ٠‏ حسب 
ادعاء آورو » بتاسیس مدينة أطلقت علیها اسم سمیرامیس 
) شمیرامه كيرت ) ثم انشات جسيرا lS oo‏ فوجوب| 
حتی الآن . بادعائه » ویسمی حالياً ساقية سمیرامیس يبدا 
من مدخل تبليس . ثم ان سمیرامیس قد شیدت بعد ذلك قلعة 
عظيمة زينتها برسوم آشورية وكتابات ثم أمرت بشق نفق كبير 
یسمی الآن ٠‏ بادعائه ٠‏ دالكلي داش اي الصخرة المثقوبة 
ومعناها الثقق الجبل ثم عادت ال نیتوی.۱) 

نجد في کتایات پارئینیوس IS‏ من الشخصين دافني 
وجالو یذکران قصه حب وزواج شبهه کل الشبه بغرام نینوس 
وزواجه من سمیرامیس"("" ویذهب جيمس فریزر في کتابه 
الغصن الذهبي الى القول بان اسطورة سمیرامیس ما هي 
الا البقية الباقية من العادة القديمة في تعيين ملك وملكة لدة 
معينة فقط. وان سمیرامیس لعبت دور الربة الام والملك الکاهن 
لقی حتفه. وهنا یستشهد فریزر Ley‏ اقتبه نه یوحنا الانطاكي 
عن سنکللوس حيث یقول ( ان الاطلال اي تقترن أسماؤها 
بسمیرامیس في أنحاء آسیا الفربية هي قبور عشاقها 
التي كانت تدفنهم احیاء ). وقد شارك بعض الباحثین الاستاذ 
فریزر في رأيه هذا وزادوا اليه بان شهرة قصة سمیرامیس 


مت اب 


نفسها تدل على الرغبة في إحياء عبادة الالهة الام ).وان قول 
فريزر عن الربة الأم والملك الكاهن فتدل على صورة شوهاء 
لطقس الملك البديل حيث ان الربة الام لم تلعب دورا 
في الطقس الأخير. وإذا كان فريزر قد قصد طقس الزواج 
المقدس فان الملك لم يقتل قي نهاية الطقس كما طبقه 
العراقيون القدامى. 
يزيد الشاعر الروماني اوفید (۳ ءق.م. ۱۷ ميلادية ( 
بان i"‏ دیمون احد احفاد سمیرامیس قد ذبحه پرسیوس 
بعد.ان اطلعه على راس مدوسا في فلسطين محولا لا آیاه 
الى حجر لان بولي ديمون اراد أخذ زوجة برسيوس نقسه. 
وتعيد هذه الرواية الى ذاكرتنا قصة وقوع نينوس في غرام 
سميراميس بباكتريا. 
يتعرض ديودوروس الصقلي الى القول ان بعد وفاة 
سميراميس خلفها ولدها نيناس ابن نينوس وكان عهده عصر 
سلام لأنه نافس أمه في ولعها بالحرب وحبها للمخاطرة. ويزيد 
بان نیناس عاش طوال حياته في القصر دون أن يراه أحد عدا 
جواريه وخصيان بلاطه الذين يقومون بخدمته وكرس حياته 
للترف والبطالة وتجنب أي نوع من العناء والقلق ويستهدف 
حكماً سعيداً يتمتع خلاله بكل نوع من الانس دون أي تقييد. 
وهذا ما نقراه عند بعض الکتاب الكلاسيكيين عن جانب 
من حياة الملك الآشوري الاسطوري الذين يفصلون في نسج 
تفاصيل حياته ويطلقون عليه اسم سرد انابولوس( مشتقة دون 


شك من الكلمات الاکدية شار دان JY!‏ ). فقد صورت 


a NOE ww 


اساطیر وقصص يونانية ورومانية آخر ملوك الدولة الآشورية 
ويسموته اسازداتايوبوس کشخص تغلب علي صفة الانوشة 
وضع الشيخصية. »..متغمسن في عسياة الدعازة والترف ععب 
للظهور بمظهر النساء. فقد أخبرنا ديودوروس الصقلي عنه 
ما نصه ( سارد انابولوس هو ال لك الثلاثين بعد نينوس مؤسس 
الدولة الآشورية وهو آخر ملوك آشور الأقوياء وكان على ولع 
عظيم في الترف والطرب AST‏ من حكام آشور الذين سبقوه 
في الحكم وليس هناك شخص خارج القصر الملكي يعرف هيئته 
او رای شكله. عاش كالمرأة وجمّل وجهه بالمساحيق غيّر صوته 
وكان يحوك وينسج fie‏ نساء عصره!" " ويقول عنه نقولا 
الدمشقی ( gh‏ .ساد اناپولوس لم یسمل ق حیاته السلا قط 
ولم يذهب الى صيد أو قنص ) ويروي سترابون ( المتوق سنة 
۳ ميلادية ) بان ساردانابولوس قد أمر أن يكتب على قبره 
العبارة ( ان ما ملكته هو ما وضعته في معدتي ومباهج الحياة 
الاخری التي متعت بها نفسي. أما النعم المتعددة الاخرى 
فقد تركتها ورائي )7'' وصور اثفيوس نهاية سباردانابولويس 
بان غلب عليه الهلع عندما حاصره في قصره فاضرم النار 
في بيته وألقى بنفسه وعائلته في النارلالا/ وهكذا جعل 
ديودوروس حياة نيناس ابن سميراميس شبيهة بما تسرده 
الأساطير اآيوفاتية — الرومائية عن ساناق ان ولوس 
ومن الجدير بالذكر ان بعض باحثي الآشوريات الأوائل 
قد أقرنوا سارد اناپولوس مع الملك آشورب‌اینبال وهو اقران 
بعيد عن كل حقيقة وواقع. فإذا كانت الأساطير الكلاسيكية 
قد صورت سارد اناپولوس كشخص لم يخرج لقتال ولم يحمل 
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السلاح فان ما نعرفه عن آشورباينبال لا يطابق هذا 
ابا فحولیات آشورباينبال تذكر خروجه المتواصل على راس 
جيوشه الآشورية الى مصر وبسورية وحارب عيلام عدة مرات. 
وإذا كان سارداناپولوس لم يخرج قط الى صيد أو قنص 
فان هذا يتناف مع ما نعرفه عن اشورباينبال الذي صورت 
منحوتاته الكثيرة البارزة مناظر صيده للخيول الوحشية 
والاسود وولعه الشديد بذلك. ونرى آشورباینبال في کتاب‌اته 
يتباهى في مهارته الحربية واتقانه ركوب الخيل وضرب القوس 
واستعمال السلاح ونعرف بان والده اسرحدون قد خصص 
القائد نابوشار او صور لتدريبه على العمليات الحربية والطعن 
والقتال. كما أخبرنا آشورباینبال نفسه بانه درس علوم الفلك 
والرياضيات والغيب واللغات على أيدي الكهنة ونعرف بانه 
جمع في عاصمته نينوى اعظم مكتبة في عصره وأرسل الرسل 
والمبعوثين لجمع الكتب لها من الجنوب. وان ادعاءه بمعرفة 
اللغات القديمة » التي نعرف مبلغ صعوبتها الآن والتي نشك 
في تعلمه LI‏ منها » تبين حبه العميق للعلم والتعلم وتقديره 
المتعلمين. الى جانب كونه قد غرم بالعمران سواء في مركز 
—— أشور ونينوى أو في جنوب العراق. 
ثم ان اشورباينبال هو ابن اسرحدون وليس ابن اناكين 
دراكسي الذي تذكر بعض المصادر اليونانية گونه والد 
سارداناپولوس. وربما تصدق جوانب من صفات 
سارداناپولوس التي ذكرها ديودوروس وغيره امثال عدم 
خوويه apa‏ او قنص وعدم ذهابه لحرب وقتال على الملك 
آشوراطیل ايلاني (۳۱۰ = (AST‏ ابن آشورب‌اینبال 
«Vi.‏ 


الذي نعرف عن عدم خروجه لحرب أو صيد ولولا المساعدة 
التي أسداها له القائد الآشوري سين شوم ليشير بعد وفاة 
والده اشورياينيال لكان من الصعب عليه الحصول 
على العرش الشوري.( وذكر اثينوس نقلاً عن كتيسياس 
بان prem‏ حكام آسنیا قد اتغمسوا ق. حياة:الترف ولكن 
نينياس ابن سميراميس وأمه سميراميس كانوا اکثرهم ۲٩.‏ 
ويفصل پلني الكبير في خبر حرق سميراميس لنفسها في بابل 
sie‏ سماعها بمقتل حصانها OT) Jamal‏ وتذکرنا قصة الحرق 
هذه باضرام شمش شموکین النار في قصره ببابل ورمیه نفسه 
وأسرته فيها عند اجتیاح آخاه آشورباینبال لها سنة pe GVEA‏ 
وقد آخبرنا ائینوس أيضاً نقلا عن الشاعر فوینکس 
بان نینوس زوج سمیرامیس كان یمتلك محيطاً واسعاً 
من الذهب . بطالینات كثيرة ASI‏ کثرة من رمال بحر الخزر. 
وریما مزج ائینوس بين نینوس زوج سمیرامیس ومینوس 
ابن یوروبا ابنه الملك الفينيقي من الاله زووس الذي تنسب له 
حضارة کریت ومملکتها الأولى الزدهرة Ely‏ سیراپیدون 
وراد امانثوس والذي عرف بثراءه الفاحش وكثرة ماله بدلیل 
الأأساطير Scalp SS ULE‏ مسمیراسس ایشا ااشتاعن 
الانكليزي ويليام شكسبير VOTE)‏ - ۱۱۱۱). ففي مسرحيته 
الموسومة تیتوس اندرونيكوس يذكر شكسبيرتامورا ملكة القوط 
بانها سميراميس . وبعدها يقتل ابن تامورا نجل اللك 
الروماني باسيانوس عشيق لوقيانا ابنة تیتوس اندرونيكوس 
الضابط الروماني الذي حارب Oday HM‏ وقد ورد فيها 
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سأكون متالقاً واشرق في S15U‏ والذهب 

لأقوم بخدمة هذه الامبراطورة التي نصبت لتوها 
لاجل الانتظار اقول لا تبتهج مع هذه الملكة 

هذه الآلهة » سمیرامیس هذه هي الحورية 

هذه السيرانة التي ستسحر سعادة الرء۳۹) 


ما نصه : 


الحنسية0"9 وتقرا قبها مكلا قوقه : 


هل ترغب في (سماع) الموسيقى ؟ (إذن) استمع ! 
ان ابولو”"" يعزف الموسيقى 


أوهل تريد النوم ؟ سنعد إليك اريكة وعرية نوم 
اکثر من الفراش الشهواني 


۳0 


وكذلك الشاعر جون ملتون (VIVE NVA)‏ وتعرض لذکرها 
الشاعر الانکلي 65( ادموند سپنسر (۱۰۰۲ - (VON‏ 
ففي قصيدته الوسومة اللکه الجنیه يقول > 


هوّلاء الرجال الاقویاء هم نسوة مزیجات 

نساء فخورات ٠‏ مختالات متناسین مسوولیتهم 

سمیرامیس الجسورة » التي طعن جانبها 

بسکین ابنانها « (حیث) تتکلم مخازي طیرها۳۱ 
وقد کتب ایسکو مأساة اطلق عليها اسم 


سفیراتیس هزشتت: ق القن سفه ۱۷۷۲ Vaal‏ 
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القصة من کتایات الكاتب الفرنسي الساخر فولتير 
وهي تشبه کل الشبه رواية دیودوروس الصقلي 
ولکنها تظهر في القصة الراة التي قتلت زوجها 
وندمت على فعلتها بان شیدت له قبراً عظيماً ثم اراد 
ولده ا نینی اس الانتقام لابیه فتخفی في شخص 
اسوریس وتزوج سمیرامیس ثم قتلها بعد ذلك ۳٩.‏ 
ومن الشاعر الاتكليزي اللورد جورج نويل بایرون 
(۱۷۸۸ — ۱۸۲۶) مدینةپابل في قصيدة De‏ 
۷ مدینه ثيسبي وبیراموس الشهورة 
۸ باللکه سمیرامیس الفتری OM Ugalde‏ 
Lae‏ اتطفتا مهای Bile‏ بين :عازه اش از لس 
وسالیمینیس حول اعمال سمیرامیس وکان سالیمینیس 
SALEMENES‏ دد اقع عن سمیرامس pry‏ آخطاعها في وقت 
كان سارد اناپولوس ضدها. وفي موضع آخر من القصيدة 
نفسها بقتخر سارد اناپولوس بسمیرامیس حیث یقول : 
Sing‏ سلفي سمیرامیس 
نوع من الوحش البشري الشبه الجید 
LI‏ في الحاورة بين سارد اناپولوس وسالیمینیس فقد ورد : 
سالتمیتیس + سنترامنتی او( ليس إل : قادت ايتا تعبت 
الآشوري الى ضفاق نهر الکنج المليئة بنور 
الشمس. 
سارد اناپولوس : هذا صحیح ولکنها كيف عادت ؟ 
سالیمیتیس : اذا ؟ مثل نجل بطل , لقف كانت محتارة ولكنها 
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غير مهزومة. تراجعت مع عشرين من رجال 
حرسها بكل كفاءة الى باكتريا. 
سارد اناپولوس: كم تركت وراءها في الهند الى النسور ؟ 
ساليمينيس : لم تذكر حولياتنا أي أحد. 
سارد اناپولوس: سوف اتکلم أنا عنهم. كان الافضل ان تنسج 
داخل قصرها عشرين ثوباً من ان تهرب 
مع حرسها الى باكتريا ٠‏ تاركة الى الغربان 
والذئاب والرجال الاکشر ضراوة العشرات 
الآلاف من ابتاء شعبها المولع بها. فهل هذا 
مجد ؟ إذن اتركني أحيا في العار الى الأبد. 
سالیمینیس : ان جميع الارواح الحاربة لم يگن لها نفس 
joel‏ + أن رایس Sasa AJ Daly‏ 2۳1 
ملك ولو انها قد فشلت في الهند إلا انها 
قد جلبت تحت سيطرتها بلاد فارس . ميديا 
وباکتریا. 
سارداناپولوس: آنا سیطرت علیهم وهي اخضعتهم. 
سالیمینیس : فلربما انهم یحتاجون الى سیفها اکشر 
من صولجانك ONE‏ 
وقد قارن الاستاذ جورج راولنسون سمیرامیس 
بكليوباترة السابعة Ele‏ مصر وتوسامیریس(۳) ومیسالینا 
زوجة الامبراطور الروماني کلودیوس .۲۳ 
في الوقت الذي نعتقد فيه ان سمیرامیس الاساطیر 
اليونانية - الرومانية هي نفسها شمورامات. فهناك bye‏ پرفض 


- ee 


کون سميراميس هي نفسها الملكة الآشورية O abel y Seb‏ 
ويذهب آخرون الى القول بانها قد تكون من الاسرى 
التي جلبها الآشوريون من الجنوب وتزوجها شمشي ادد 
الخامس على اساس ان آغلب المصادر تجمع على اصلها 
Peal‏ وذهب یاحث ال ذکر احتمال وجود عالاقة 
بين أساطير عشتار وتلك التي نسبت الى سمیرامیس۳) 


wo: VN ww 


هوامش الفصل الثالث 


هيرودتس (4م؛ - 0.581( وهو دوري الاصل ولد في هالیک‌ارناس 


( بودروم الحالية ) بكاريا جنوب غرب آسيا الصغری. ولد في عائلة ثرية 
ونشا في بيئة يونانية وحصل على ثقافة واسعة. و الغالب قضى اکثر وقته 
في السوق حيث كان صاحب اعمال مما يعلل اهتمامه بالبيع والشراء وعقد 
الصفقات والواصلات ووسائل النقل. ولع بسماع الاخبار من الملاحين 
والتجار والمسافرين مما زرع فيه رغبة بالاسفار. ویظهر من كتاباته انه كان 
ذو شخصية محببة ظريفة يتكلم مع الناس الذين جمع منهم معلوم‌انه: 
وقد عاش في اثينا وئوري جنوب إيطاليا. وقام باسفار في مناطق تحتلها 
فارس استغرقت سبع عشرة سنة قاطعاً ما يقارب الالف والسبعمائة ميل. 
ويعتقد بعضهم ان هيردوتس قام باسفاره وهو في العشرينات من عمره 
وهو امر يصعب قبوله غير انه يفسر تصديقه التفاسير التي سمعها خلال 
رحلته. وكان هدف هيردوتس ان یکتب بالتفصيل عن الحرب الفارسية - 
اليونانية وجعل اخبار المناطق التي تحتلها فارس مقدمة لكتابة. وقد زار 
مصر سنة ٩44ق.م.‏ والقرم وبلاد السقط ( مكيثيا في جنوب روسيا ) 
وربما قورينة في لیبیا وآسیا الصغرى وجنوب إيطاليا وصقلیة. وقد تكلم 
عن مناطق لم يزرها مثل جتوب غالة وبلاد الرافدين. وهو اول بوناني يدون 
كتابة طويلة وموسعة مزجت بها اجزاء عدة ورتبت بشكل تجعل الكل جزءاً 
واحداً. وان اهتماماته واسعة والتاريخ بالنسبة له يشمل التاريخ 
والجفرافية والفن والعادات والقصص الشعبية. وقد وضع الكثير 
من مشاعره الشخصية. واقتنع ان واجب المؤرخ نقل ما يسمع . ورغم 
تاكيده الفعاليات البشرية قانه لم يتفهم الحركات العامة والدوافع الحقيقية 
للاحداث وجاهل بقضايا الحرب والتعبشة. وانه بعيد عن اي تعصب 


إقليمي زراد واضحاً في عده اندحار الفرس بالحرب نتيجة (ادخمدمد) اسلحتهم. 


وان الناريخ من وجهة نظره هو صفحة مهمة لحياة الامة تبرز فيها منجزات 
العناية الآلهية. وانه متاثر بروح التساؤل والتحري والاستفسار وعد عامل 
الصدمة والقدر فوق كل شيء. ويكمن عيب هيردوتس في اعتماده اقوال 
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مخبريه وتقبله الخوارق وتاكيده على #دعنصر الإلهي وتدخل الآلهة 
في الأحداث ( النظرة الثيولوجية ) وإيمانه بالمعجزات وحب المفالاة 
نم التناقض في الكثير من آخباره وفشله في معرفة الاسباب الحقيقية 
للاحداث و إيمان بالفال والاحلام وكثرة التكرار وعدم الثبات وانتقاصه 
احياناً الى الدقة والضبط وافتقاره الى البعد التاريخي. وزودنا بمعلومات 
جغرافية غير صحيحة واحوال مناخية خاطئة واخطاء نحوية فضلا 
عن عدم دقة احصائياته وتقبله الاساطير ومحاولته ادخال العنصر العقلاني 
لها وعدم وضوح تحديداته الجغرافية. غير انه عندما يتكلم عن امور رآها 
نفسه فيمكن انذاك الثقة باقواله. وانه متسامح يحب الفضيلة ويؤمن 
بالطيب ومقتنع بان الحاضر له اسباب تکمن في الماضي ولدراسة الماضي 
اهمية تفهم الحاضر الذي هو دليل للمستقيل. و ادرك ان موضوعه هو جزء 
من عملية كبرى وانه عارف بالخيوط التي تربط بلاده بالبلدان الواسعة 
ذات الاخبار المسحرة في مصر وغرب آسيا. وجاعت كتاباته بعيدة 
عن الأنانية والفرور الوطني ولکنه شعر بالامتنان الى المدن 
التي استضافته مثل ساموس واثينا وكانت تسره الأخبار العملية مثل بناء 
السفن. على نهر النيل وتحويل مجرى الفرات من قبل نيتوكريس ( انظرد. 
سامي سعيد الاحمد . هيردوتس وكتاباته . المؤرخ العربي , مجلد ۱۲ , 
عدد ۲4 (\4A1)‏ ص ۱۸۰ ۱۸۸ و George Swayne, Herodous, (Phi-‏ 
با ladeiphia, 1926); T.R.Glover, Herodotus, (Berkeley, 1924); John‏ 
Myers, Herodotus, Father of History, (Oxford, 1953); W.W. How and J.‏ 
Wells, A Commentary on Herodotus, Vols. 1-2, (Oxford, 1950) Harry‏ 
Carter, The Histories of Herodotus, (New York, 1958); Selincourt‏ 

de Aubery, The World of Herodotus, (Boston, 1962).‏ 
وقد صار الطبيب الخاص للملك الفارسي ارتحسستا الثاني ( منيحوت ( 
٠٠٠(‏ - ۳9۹ق.م.) حتى سنة ٩۳۹ق.م.‏ وهو الذي طببو هذا الملك 
من الجرح البليغ الذي اصابه في معركة كو نكسا Cunure‏ ( نل الكئيسة قرب 
قصبة المسيب الحالية ) سنة op gts)‏ عن حربه اخيه كورش الصضر. 
ومما يؤسف له ان كتابات هذا الطبيب اليوناني قد فُقدت ولم ببق منها 
سوی شذرات من كتابيه تاريخ الفرس وتاريخ الهند. وقد جمع خلال بقاء* 
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وتجولاته وسماعه من اخبار وعن احوال المناطق التي تحتلها الفرس 
وما اطلع عليه من وثائق خلال مدة خدمته ٠‏ الشيء الكثير في كنب اخرجها 
ضاعت عبر التاريخ. ولم يصل إلينا منها سوى شذرات ضمنها الکشاب 
اللاحقون الذين اعتمدوا عليه. فمن كتبه تاريخ فارس ( بيرسيكا ) نحو 
ثلاثة وعشرين Luis‏ ( فصلا ) دونها باللغة اليونانية في اللهجة الايونية 
( لهجة اتيكاوايونيا ). وجاعت الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب 
عن تاريخ بلاد آشور الذي حوى اخبار سميراميس. ونعت الكتّاب اللاحقون 
كتابات كتيسياس بعدم الاهتمام بعرض الحقيقة وعدم الثقة. كما جمع كناب 
عن الهند ( انديكا ) ركز على جغرافية ومحصولات الهند بوجه خاص. 
Fragmente der griechischen Historiker, by Jacoby; Gilmore, The Frag-‏ 
ments of Persica of Ctesisas, (London, 1888).‏ 


۳ — دیودوروس الصقلي : وهو مرخ روماني کتب باللفة اليونانية سمي 
بالصقلي لولادته في اغيريوم Agyrium‏ في صقلية وعاصر یولیوس قیصر 
واغوسطوس. طف في مقتبل حیاته مناطق عدة في آسیا و اوروبا واقام اخيراً 
في روما حیث الف کتابه المكثبة التاريخية ( بيبليوتيك استوریکا ) الذي 
استضرقت کتابته نلاشون Like‏ غطی بها الدة من قبل حرب طروادة 
حتی عصره ونکلم عن الشعوب الاجنبية وعادانها. ففي الکتاب الأول 
تحدث عن تاريخ مصر ابتداء من عهد اللك منس حتی اماسیس. 
وان الکتاب الثالث خصص لشمال افريقية. و الکتب ( الفصول ) الاحدی 
عشر LUG‏ عرض الدة ابتداء من حروب طروادة ووفاة الاسکندر الكبير 
في وقت غطت بقية الفصول تاريخ العالم حتی حروب الغال وغزو بریطانیا. 
ومما يؤسف له ان اكثرية فصول کتابه قد ضاعت عبر التاریخ ولم بصل 
الینا منها سوی الکتب الخمسة الاو والکتب من الاحسد عشر 
حتی العشرین ثم شذرات من بقية الکتب وصلت إلينا عن طریق ما اقتطفه 
الکتّاب اللاحقون امثال يو زيبيوس وجون مالالاس , جوجیوس سنکللوس 
والبطريرك فوتيوس. ومن مآخذ النقاد على دیودوروس سعة موضوعه 
واعتماده على رواة كان بعضهم لا يوثق بهم وجاعت ملاحظاته الشخصية 
مضبوطة. ومن الكدّاب الذين اعتمد ديودوروس عليهم كان هكتيوس , 
كتيسياس . ثیوبومبوس . ميفاشينس ودوريس وپولیبیوس. وکتاب 
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ديودوروس غير متميز يحوي الكثير من الارتباكات نظراً لكثرة مصادره 
واختلاف تKroll,.4aıgl E. Schwartz, in A. Pauly, ©. Wissowa and W.‏ 
Real—Encyclopeedie der Klassischen Altertumswissenschaft, (Bertin,‏ 

1893—), Vol. V,p. 663. 

1 - ميخائيل اورو . شميرام . ملكة بلاد الرافدين الخالدة ( بيروت ۰ ۱۹۶۸) 
ص ۲ - ۷ 

ه — de‏ العراقیون القدامی الاله آنو ملك الالهة وخالق الکون وإله سلطة املوك 
واب البشر ومعنی اسمه بالسومرية السماء واللمعان. ورغم کونه الهاً 
سومرياً إلا ان الجزریین اهتموا به اكثر من السومریین و اطلقوا عليه القاب 
العظيم واب الآلهة. وكان في بادىء الامر إلهاً محلياً لمدينة اوروك ورقمه 
السري ۰۰ وحيوانه القدس ثور السماء وزوجته انتو التي حلت اخيراً 
محلها انانا ( عشتار ) التي دعيت ابنته ايضاً. ومن نسله الآلهة الانوناكي 
والكائنات الشريرة العروفة باسم اوتو ككي ليمنوتي. ومعبده الرئيس 
الاي اننا في اوروك وله معبد آخر في دير ( والتي سميت مدينة آنو قرب 
بدرة ) وآخر في مدينة آشور ( قلعة شرقاط الحالية ) مع الإله ادد. ويظهر 
ان الاله انليل اخذ مكان آنو في زعامة المجمع الآلهي العراقي منذ حوالي سنة 
٠ق‏ .م. وصار شخصية شبه غامضة غير واضحة قلما تذكره التراتيل 
والأساطير. ان تاريخه الأولي غامض حيث لم يرد اسمه في الاثباتات الثانية 
عشرة من العصر السومري القديم وبدا تعاظمه منذ زمن جودية (۲۱6۳ - 
۳ قم.) حاكم دويلة لكش. 

أ - بيل والمقصود به هنا الإله مردوخ الذي تعاظم زمن سلالة بابل الأولى 
(۱۸۹۰ - ۱۱۰۰قم). وقد ذكرت قصة الخليقة البابلية 
( الاينوما ايليش ) خمسين اسماً. وكاسالوخي في الاصل كان إله الزخات 
المطرية لقصبة کونار قرب اريدو. ويستنجد به السحرة مع الاله انكي ( ايا ) 
والده. وفسر اسمه بابن المسكن الطاهر او امار اوتو ( جاموس الشمس 
الصفير السن او الشمس الحديثة السن ). وورث عن والده ايا العلوم 

والسحر وصار الإله يشفي الامراض ويحيي الموتى. ووصلت إلينا 
من العصر البابل القديم (١٠٠٠ق.م. ‏ ١٠٠1ق.م.)‏ نصوص دينية تصور 
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آلهة اخری كاوجه وعناصر له مثل نركال . انلیل , سين . شمش ؛ وادد. 
وقرن مع كوكب المشتري وحيوانه الثعبان ذي الجلد المغطى بالحراشف 
والذنب القوي ومخلب النسر والمعروف باسم الموشروسو. وجعلته قصة 
الخليقة البابلية خالق الكون والبشر والحيوانات والنبات. وزوجته 
صاربانيتوم ( اروى ) الوضاءة كالفضة ( او اوزر بانيتو ومعناها خالقة 
النطفة ). ومعبده هو الاي زاكيلا ( البيت الشامخ ) في بابل: 

۷ - ایا ومعناه مقر الماء بالسومرية وسماه الجزريون بهذا الاسم مقابل اسمه 
السومري انكي ( سيد الارض ) وهو ابو الآلهة وملكها ٠‏ خالق العالم » سيد 
القدر ومعبده الاي ايزا ( معبد ابسو وهو ماء الاعماق ) في اريدو 
( ابو شهرین الحالية في اقصى جنوب العراق ) ودوره الكبير في السحر وله 
زوجات عدة امثال دمكينا ( زوجة الارض والسماء ) او دام كال نوتا 
) زوجة الامير الكبيرة ) وبيليت ايلي ( سيدة الالهة ) وهو إله المياه الذي 
يعيش في ابسو ( ابزو ) ( مقر المعرفة ). ويعتقد العراقيون القدامى 
بان الحكمة والمعرفة حالتان في اپسو. وهو الإله العارف باسرار السخر 
والذي علّم البشر كل الفنون ورقمه ٠١‏ ورمزه راس خروف او العنزة 
او السمكة. ومرافقه موممو رب اصحاب الحرف. وعرف باسم نود يمو 
کخالق وان نينا ابنته ( ذات الرمز السمكة ). وعرف باسم رب الحکمة. 

۸ - انلیل : وهو إله العاصفة والریح العراقي ولقب فیما بعد بسید الارض ولقبه 
الآخر ملك البلاد. و عکسته الاساطير والتراتیل التاخرة كرب خير وليل ونهار 
وخضرة صانع الفاس والحراث السوول عن تنظیم الکون وحراسة الواح 
القدر وتطبیق اوامر الالهة. وکان حاجبه نوسکو ورقمه السري .٠١‏ ویمکن 
تمييز اربع مراحل من تاريخ انلیل الاولي کاله محلي ثم صیرورته إلها كبيراً 
يتنفذ في منطقة واسعة ثم تحوله الى رب الارضين ثم انتقال سلطانه 
الى مردوخ. ومعبده الاي كور ( البيت الجبل ) في نفر. ونعت بالسيد 
( بيل ) وهو الذي بعاقب المذنبين ويراقب سير العدل. وزوجته مرة ننليل 

( اسمها قبل زواجها منه سود ) ثم عشتار ومرة اخرى ننخورزاکه ( سيدة 
الجبل بالسومرية ). 

14 — ادد : ومن اسمه يظهر انه إله جزري غربي وتعاظم منذ سلالة بابل الأو لى 
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وکانت له شعبية اكثر لي بلاد آشورومن اسمائه سيد الثروة وزوجته الإلهة 
شلش وهو !له العاصفة والمطر و الرعد. 

۰ - میخائیل )9.9 , السالف الدكر. ص ۲۷ 
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۲ — سليمان مظهر . اساطیر من الشرق . ( القاهرة , بلا ) ص ۷۰. 

۳ - الدكتور سامي سعید الاحمد . الصراع العراقي - الفارسي ( بغداد ۱۹۸۳۰) 
ص 85 هیردوتس ١ : VAN.‏ 

Cari Bezold, Babylonisch—Assyrisches Glossar, (Heidelberg, 1926) — 6 

P. 214. ۰ 
M. Muss—Arnolt, A Concise Dictionary of the Assyrian Language, (Ber- — ۶ 
lin, 1905), Vol. 2, P. 765. 

۲ - الدكتور سامي سعيد الأحمد . العراق القديم . الجزء الثاني من العصر 
الاكدي حتى نهاية سلالة بابل الأولى ( بغداد ۰ ۱۹۸۳) ص 18. 

۲ — سلیمان مظهر . السالف الذكر . ص .۷١‏ 

۶ - واسمه الآرامي بارحوشا و في الغالب ان بيل ريئيشو ( بعل راعيه ) هو 
اسمه الأصلي. ويسميه الکتاب الكلاسيكيون بيروسوس. وهو مرخ العراق 
القديم الاکیر . ولد في النصف الثاني من القرن الرابع ق.م. وتوفي حوالي 
منتصف القرن الثالث ق م. وادعت الصادر اليونانية ( ريما استناداً 
الى انقانه اللغة اليونانية وتاليفه بها ) بانه يوناني وراحت تنسج الاخبار 
العارية عن الصحة حوله. فزعمت بانه ولد في بثينيا شرق ساحل البحر 
الأسود وعاش في جزيرة كوس ببحر ايجه قبل ان يشد الرحال الى بابل وكون 
الائینیون قد نحتوا له تمثالا بلسان ذهبي وضعوه في الملعب المسقف 
ليوضحوا بانه كان ينظر الى النجوم ويقنبا لهم. وبعل ريئيشو هو كاهن 
معبد الإله بعل ( مردوخ نصير بابل ) ف بابل وكان مؤرخاً بكل معنى الكلمة. 
ولم تصل إلينا من كتابه الوحيد ( البابليات ) سوى شذرات. وقد الفه 
باللغة اليونانية وقال بانه استقى معلوماته من الكتابات القديمة المحفوظة 
في المعابد البابلية مما يدل على معرفته قراءة الرموز المسمارية وان ذكره 
لهذه الحقيقة يدل على اقتناعه باهمية المصادر الاساسية وضرورة وقوف 
المؤرخ عليها. وان تاليفه كتابه باللغة اليونانية يدل على تعلمه لهذه اللفة 
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واتقانه لقواعدها وتدلل على اقتناعه بان المؤرخ يجب ان يتقن بعض 
اللغات الحديثة ذات التراث العلمي الزاخر والمعارف الغنية. ولا نشك 
في معرفته اللغة الآرامية التي كانت زمانه دارجة في العراق بشعبية بالغة. 
ويمتاز ايضاً بشعوره الوطني وتعلقه بحب بلاده والاشادة بحضارته: 
ویشکل فقدان كتاب بيل ريئيشو خسارة كبيرة حيث ان محتويات كتابه 
التي بين ايدينا مستقاة مما نقل المؤرخون الاقدمون عنه. وان كل مرخ 
نقل عن الآخرولا نتوقع إن يكون النقل على تلك الامانة خاصة واننا نعرف 
بان سنکللوس من نهاية القرن الثامن الميلادي قام ببعض التصليحات 
على نصوص بيل ريئيشو. ومن الكتّاب الذين نقلوا عنه افريكانوس ۰ 
اسكندر بوليهتور . يوزيبيوس وجوزيفوس الخ. وقد اعتمد 
على التفسيرات المجازية كما في الصراع بين مردوخ وتيامة وما تلا ذلك 
من خلق السماء والارض وجثة تيامة مما يدل بانه استعمل كتابات بعض 
الفلاسفة اليونان حتى يجعل الفكر البابلي اكثر تقبلاا ومعقولية برايه. 
ويتصف بیل ريئيشو ايضاً بالشجاعة وعدم التملق لاصحاب السلطة +9 AS‏ 
بريد بكتابه تعريف العالم بابسرار حضارة العراق الذي هو فخور به. 
كما ادرك التاريخ كتاريخ حضارة لا يقتصر فقط على النواحي السياسية 
والعسكرية بل على الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. وحاول 
في معالجته قصة الخليقة البايلية التوفيق بين الخيال البابلي وآراء بعض 
الفلاسفة اليونانيين كي يجعل التامل البابلي مقبولاً وذلك نتيجة اطلاعه 
على الفكر اليوناني واعتمد بيل ريئيشو المضوعية والمناقشة ولم يتقبل 
الامور بصورة عفوية. ومثل المؤرخين المحدثين قسم بيل ريئيشو تاريخه 
على ثلاثة عصور متميزة تتدرج بالقدم. واظهرت النصوص المسمارية 
المكتشفة صحة الكثير من العلومات التي اوردها. 

Babylonica Chaldaica, The First Book, Syncellus .م‎ 28,3. — ٩ 

٠١‏ — السكيثيون : استخدمت لفظة سكيثيا بصورة مختلفة من قبل القدماء 
لي عصور متباينة. فسكيثيا عند هيردوتس تشكل القسم الجنوبي الشرقي 
من اوربا بين جبال الکرپات ونهر الدون. وقد اتصل بهم اليونانيون لاول 
مرة عندما استقر الاخيرون حوالي بحر اوكين ( الاسود ). وادعى هيردوتس 
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زيارة مناطق سكناهم على طول سواحل البحر الاسود وجمعه المعلومات 

المهمة عنهم سطرها في القسم الاول من كتابه الرابع. اما التسمية سكيثيا 

سكيثيون فهي ذات اصل بصعب معرفته بالضبط الآن. فقد وردت لاول 

مرة . على حد معرفتنا الحالية . عند الكاتب اليوناني هيود من القرن الثامن 

ق.م. واطلقوا هم على انفسهم سكولوتوي وعدهم هيردوتس آسيويين 

وعدوا من المغول الذين يتنقلون منذ عصور سالفة يصعب تحديدها 
في سهوب اواسط آسيا ولو ان لغاتهم هندية - اوربية. ويقول هيردوتس 
بانهم طردوا من مضاربهم باسيا شمال نهر سيحون من قبل قبائل المساكيتاي 
فهاجروا الى اوربا طاردين السميريين ( الكميريين ) الذين اجتاحوا اجزاء 
من آسیا الصغرى في اواسط القرن السابع ق.م. والسكيثيون بصورة عامة 
dle,‏ یتجولون مع قطعانهم في منطقة واسعة. وعاشوا في عربات مكشوفة 
وكانوا محاربين قساة يطنب الكتّاب القدامى عن قدراتهم الجسمانية 
وشربهم في جماجم قتلاهم ولبسهم عباءات منسوجة من شعور قتلى 
اعداءهم وكانوا منقسمين على قبائل كثيرة ينتشرون في الاراضي الخصبة 
التي سكنوها منذ القرن السابع ق.م. خاصة في وديان الدنيبر وكوبان. 
والمعروف ان جماعة من السكيثين قد هاجمت شمال بلاد الرافدين وسورية 
بعد اواسط القرن السابع ق.م. ولكن اکثریتهم الساحقة قطنت في جنوب 
روسيا . وكان لكل قبيلة ملكها وموظفيه الكبار الذين دفنوا في تلال ضخمة 
( نسمى كورغان ) مع خيولهم وخدمهم. وقد استوردوا من اليونان 
المصنوعات المعدنية والفخار وحوت قبورهم على حلي ذهبية زینت بمناظر 
صيد بصناعة يونانية. ونعرف بانهم قد صدوا هجوم الملك داريوس الثاني 
عليهم سنة 7١5ق.م.‏ ثم احبطوا حملة زوبيريون قائد الاسکندر الكبير 
عليهم سنة ۳۲۰ق.م. ومنذ القرن الثالث ق.م. اصطدم بهم الکلتیون 
فاخرجوهم عن مرابعهم وظل قسم منهم يسكفون في جنوب روسيا ولم يعد 
يسمع عنهم خلال حكم الامبراطو رية الرومانية. وان في حوالي الوقت الذي 
دون فيه ديودوروس الصقلي كتابه كانت باکترا ( باختر ) عاصمة 
لامبراطورية الكوشان حيث احتلت هذه القبائل بجموعها الففيرة مدينة 
باختر سنة ١/اق.م.‏ وشكلوا دولة اتحادية ذات طابع سياسي خاص اعتبرت 
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فيما بعد اساساً للامبراطورية الکوشانية حيث سيطرت احدى القبائل 
الكوشانية وهي كوسوئي او کوستانك التي كانت بدخشان اهم مدنهم. 
١‏ میخائیل )9 )9 السالف الذكر . ص ۰4۱ 
۲ - نفسه ص AY‏ 
۳ ل نفسه ص 1۵. 
11" نفسه ص Wee ٦۱‏ 
06 نفسه ص 10 44. 
Bezold, op. cit. p. 116. — Y%‏ 
۷ س دانيال ۱۹ :۷۱-1۸ 
George Arthur Buttrick and others, The Interpreter’s Dictionary — YA‏ 
of The Bible, (New York, 1962), p. 467.‏ 
R. H. Pfeiffer, History of New Testament Times, (New York, 1949), pp. — Y4‏ 
.4481454 ,434436 
۰ - سلیمان مظهر . السالف الذكر . ص ۰۷۲ 
Harry Thurston Peck, Harper’s Dictionary of Classical Literature ١‏ 
and Antiquities, (New York, 1965, pp. 1438—1439.‏ 
Sami Said Ahmed, A Babylonian Storyin A Roman Source, Iraq to Day, — ۲‏ 
Vol. 111, No. 59, (1978), p. 21.‏ 
كان بيرام حسب الرواية الكلاسيكية شاباً وسیماً احب جارته الجميلة 
الشابة تيسبا وكانت ظروفهما والوضع الاجتماعي بمدينتهما بابل لا تسمح 
لهما بالتلاقي فكانا يتبادلان الاحاديث والغزل البرىء خلال شق في الجدار 
المشترك بين داريهما المتجاورين. ولما تقدم بيرام بطلب الزواج من تيسبا 
رفض اهلها. ومرة اتفقا على التلاقي عند منتصف الليل حيث يحل السكون 
وتهدا المدينة في وسط بابل وعفد قبر الملك نينوس تحت شجرة التوت 
الابيض هناك وحيث يوجد. وفعلا طبقا الخطة وخرجت تيسبا فرات وهي 
ذاهبة الى موقع الموعد الذي ضربته مع بيرام لبوة تاكل فريسة فهربت منها 
وسقط حجاب وجهها الذي اخذت اللبوة تعبث به بفمها. وعندما انی بپرام 
رای غطاء وجه تيسبا فظن ان اللبوة قد افترست حبيبته تيسبا فاخذ 
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سكينة كانت معه وطعن بها قلبه. و في تلك اللحظة وصلت تيسبا فوجدته 
يعاني سكرات الموت فعرفت القصة فسحبت السكين من قلبه وغرزته 
في قلبها وهكذا توفیا سوية وسقيا بدمهما الاحمر القاني شجرة التوت 
التي تحول ثمرها من اللون الابیض الى الاحمر بعد ان ارتوى من دمائهما. 

A. Schott and J. Schaumberger, Vier Briefe Mar Ischtar an Esarhaddon — ۳ 

weber Himmelserscheinrungen der Jahr 670/668 V.Ch., Zeitschrift fuer 
Assyriologie (ZA), Vol. 47 (1943), pp. 89-۰ 

E. Ebeling, Tod und Leben den Vorstellungen der Babylonier, (Berlin, — ۶ 
1931), pp. 62 ۰ 

R. Labat, Le Sort Substituts en Assyrie au Temps des Sargonids, Revue — Fo 
der Assyriologie, (RA), Vol. 41 (1945—1946), pp. 123—142 

- ميخائيل اورو . السالف الذكر . ص ۱۲۰. 

۷ — يذكر هیردوتس بان الصرح ( الزقورة ) يقوم في وسط المعبد وهو مربع 
الشكل عرضه ستادیا و احد. و |ذا كان قد قصد بذلك الطول والعرض فیکون 
طول ضلع قاعدته الربعة ٩۲‏ متراً وهو قياس یقارب الرقم الذي اعطته 
البعثة الأثارية Golly!‏ التي حفرت في موقع بابل في بداية هذا القرن. ویذکر 
هيردوتس ثمانية صرو ح لزقو رة بابل يصعد لها بطريق حلزوني يدور حولها 
من الخارج. و منتصف المسافة وضعت مقاعد للاستراحة. وق قمة 
الصرح الاعلی معبد كبير فيه سرير واسع جميل مزين بزخارف وقربه منضدة 
ذهبية. ويقول ان كهنة ( معبد ) الإله مردوخ يذكروا ان امراة بابلية تنام 
فيه اختارها الاله مردوخ لخدمته إذا ما هبط من السماء. وربما كان 
المقصود هنا الكاهنة العذراء التي كان يتم اختيارها خلال طقس الزواج 
المقدس لنقوم بدور الربة عشتار ( انانا ) في وقت يقوم فيه الملك الحاكم 
باداء دور الاله تموز ( دموزي ). وقد وصل إلينا من موقع اوروك 
( الوركاء ) لوح كتبه كاهن اسمه انوبيل شونو يقول انه استنسخه عن رقم 
قديم يسمى رقيم ايزاكيلا. ويعود اللوح الذي دونه انوبيل شونو الى السنة 
۲ من التقويم السلوقي اي سنة ۲٩‏ ۲ق.م. زمن الملك السلوقي سلوقس 
الثاني کلینوکیس. وذکر ان الزقورة تتالف من ست طبقات ومن هیکل للاله 
مردوخ مکون من طبقتین عند نهاية البرج یتالف من صحن وست غرف 
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تحوي محاريب وغرفة للنوم وممراً وغرفة للمؤن والعطايا. وقد جاعت 
القیاسات التي اوردها هذا اللو ح الاكدي مقاربة لما قدمته البعثة الآثارية 
LOWLY!‏ فيذكر ان ابعاد الطبقة الأولى ١١‏ عمود ( مردي ) مضاعف و عرض 
۵ عمود ( مردي ) مضاعف وارتفاع 0,0 عمود مضاعف. وابعاد الطبقة 
الثانية ثلائة pte‏ عموداً مضاعفاً وعرضها ثلاثة عشر عموداً مضاعفاً 
وارتفاعها ثلاثة اعمدة مضاعفة . و ابعاد الطبقة الثالثة عشرة اعمدة مضاعفة 
والعرض عشرة اعمدة مضاعفة والارتفاع عمود مضاعف واحد. و ابعاد 
الطبقة الرايعة . الطول ۸,۵ اعمدة مضاعفة و العرض ۵ A,‏ اعمدة مضاعفة 
والارتفاع عمود مضاعف واحد. والطبقة الخامسة الطول سبعة اعمدة 
مضاعفة والعرض مثله والارتفاع عمود مضاعف واحد. و الطبقة السادسة : 
الطول ۵ , ۵ اعمدة مضاعفة والعرض مثله و الارتفاع عمود مضاعف واحد . 
وعلی الطبقة السابعة شيد المعبد العالي التکون من طبقتین الاو ی بطول 
اربعة اعمدة مضاعفة والعرض ۳,۷۰ اعمدة مضاعفة وارتفاع ۲,۰ عمود 
مضاعف. وفوق هذه الطبقة المعبد العالي. و اظهرت نتائج الحفریات الالمانية 
التي تراسها روبرت كولدفي في بابل بان طول ضلع قاعدة الزقورة المربعة 
الشكل ٩۱,۵۰‏ متراً وبذلك يكون طول العمود البابلي ثلاثة امتار وخمس 
سنتمترات وبذلك تکون قیاسات الزقورة على الوجه الاتي : الطبقة الاو ف : 
الطول ۵۰ , ٩۱‏ متراً والعرض ۰۰ ٩۱,‏ والارتفاع ۳۳,۰۵ متراً. وطول الطبقة 
الثانية ۷۹,۳۰ متراً وعرضها نفس الرقم والارتفاع ۱۸۱۳۰ متراً. وطول 
الطبقة الثالثة ۱۱ متراً والعرض نفسه والارتفاع ۱,۱۰ متر. وطول الطبقة 
الرابعة ۵۱,۸۵ متراً والعرض ۰۱,۸۰ متراً والارتفاع 5,14٠‏ متراً. وطول 
الطبقة الخامسة 41,1١‏ متراً والعرض نفسه والارتفاع ٩,۱۰‏ متراً. وطول 
الطبقة السادسة ۳۳,۰۵ متراً والعرض نفسه والارتفاع کارتفاع الطبقة 
السابقة وطول الطبقة السابعة وهو العبد العالي ۲4,4۰ متراً و عرضه 
نفسه وارتفاعه ۲۲,۸۷ مترأ. وتدل النصوص على ان العبد العالي كان 
مشيداً بالاجر الازرق اللون المزجج وعرف ايضا بالعبد الضیء ( انظر 
د. محمود الامين , صبرح بابل الدرج او ( الزقورة ) ٠‏ مجلة كلية الاداب , 
العدد الثاني . ( شباط ۰ (VATS‏ ص ۲۲۲ - ۲۲۷. 

۸ - یختلف الکثّاب الکلاسیکیون في تقديراتهم لارتفاع و عرض سور بابل , 
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فهیردوتس قدر ارتفاعه ٠٠١‏ ذراع ملكي اي ۳۳۵ قدماً وقدره كتيسياس ۵۰ 

قامة (۳۰۰ قدم ). وقدره پلني الكبير ۲۰۰ قدم ملكي اي ۲۳۰ قدماً وقدره 

فيلوسترانوس من القرن الثالث الميلادي ۱۰۰ قدماً وهو نفس الرقم الذي 

او رده کوینتوس كورتيوس روفوس. اما كلايثارخوس الاسكندراني في نهاية 

القرن الثالث ق.م. فيجعلها ۷۰ قدماً وهو الرقم نفسه الذي يورده سترابون. 

اما العرض فيقدره هيردوتس AC‏ قدماً وبلني الكبير ۱۰ قدماً وكورتيوس 

روفوس وسترابون ۳۲ قدماً. ویذکر اوروسیوس من القرن الخامس الميلادي 

کون العرض ۳۷۰ قدماً. اما بالطول فكانت تقديرات هيردوتس مبالغ فيها 

حيث تزيد على سبعة اضعاف الرقم الذي اورده كتيسياس مما حدا بالكثير 

من الباحثين للاعتقاد بان هيردوتس لابد وان ادخل في تقدیراته مدينة 

بورسیبا الجاورة مع الریف الجارة كافة. 

الدکتور سامي سعید الاحمد . العراق القدیم . الجزء الثاني ( بغداد . 

۳ ص ۱۸۹ . 

D. O. Edzard, Die Zweite Zwischenzeit Babyloniens, (Wiesbaden, 1957) 
p. 131. 

الدكتور سامي سعيد الاحمد . العراق القديم . الجزء الثاني . ص ۰۱۹۰ 

د. سامي سعيد الاحمد ‏ المدن الملكية والعسكرية , في المدينة والحياة 

المدندة . الجزء الاول ( بفداد ۰ ۷۱۹۸۸) ص ۰۱۵۳ 

د. سامي سعيد الاحمد . الدولة الكلدانية زمن نابوبلاصر ونبوخدنصر . 

المؤرخ العربي . العدد ۲۹ (VAAN)‏ ص ۰۲۷۹ 

هيردوتس ۱ : ۰۱۸ 

میخائیل اورو . السالف الذکر . ص AVY‏ 

شاه محمد Je‏ صيواني . القصر الجنوبي , قلعة نبوخدنصر , سومر . 

-AY .ص‎ )۱۹۷۹( Yo مجلد‎ 

روبرت كولدفاي وفریدریش فیتسل . ترجمة على يحيى منصور , القلاع 

الملكبة في بابل ( بغداد ۰ ۱۹۸۱) ص NO‏ 

انطون مورتكان . ترجمة د. عیسی سلمان وسلیم طه التكريتي ‏ الفن في 

العراق القديم ( بغداد ‏ ۱۹۷۰۰ ) ص 447. 
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— محمد نصير le,‏ يسمى بالقصر الصيفي ( قصر حياة نبوخدنصر ( . سومر , 
مجلد ۳۰ (۱۹۷۹) ص .١16١‏ 

میخائیل اورو , المصدر السالف الذکر . ص ۰۱۱ 

نفسه ص AVY‏ 

Quintus Curtius, History of Alexander Magna, ۷۰۱. — 

اورو , السالف الذكر . ص ١7١6‏ . 

Robert Koldewey, The Excavations at Babylon, (London, 1914), pp. — 

95-6. 

كامل علوان شهابي , د الابنية ذات الاقبية او ما يسمى بالجنائن المعلقة » . 
سومر (V4V4)‏ ص ۰۱۲۸ 

— حياة ابراهيم محمد . نبوخدنصر الثاني 4 "١‏ -517هق.م. ( بغداد ۱۹۸۳۰) 
ص .۱١۲ ۱۰١۱‏ 

س محمد نصير , المصدر السالف الذكر . ص ۰۱۲۱ 

— هو ايزودوروس الكاتب العراقي من مدينة كرخ ميسان ( المحمرة القديمة 
وهي تل خيابير الحالي والتي یجعلها آخرون عند قصبة السویب جنوب 
القرنة. كتب كتابه النازل الفرثية سنة ۲۰ ميلادية عن محطات القوافل 
ابتداء من زوكا ( جرابلس في شمال سورية ) مروراً بسلوقية على دجلة 
فهمدان ومنطقة الري وهركانيا حتى قندهار ( انظر د. سامي سعيد 
الاحمد . تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة حتى التحرير العربي ) 
( اليصرة . ۱۹۸۰) ص ۳۳۱ وما بعدها. 
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George G. Cameron, Darius carved History on Ageless Rock, National — 04 


Geographic Magazine, No. 98 (1950), p. 825. 


G. Be Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, (Cambridge, 1905) — ۰ 


p- 228. 
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۰۱٩ ميخائيل اورو . السالف الذكر . ص‎ ۲ 
Catherine B. Avery ed., The New Century Classical and book, (New — ۳ 


York, 1962), Semiramis. 
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الدکتور سامي سعيد الاحمد. . ملحمة كلكامش ( بيروت ۰ ۱۹۸4) . اللوح 
السادس ۰ ۳۲ - VA‏ 

٠‏ — دیوکریسوستوم العروف بالفم الذهبي لبراعة اسلوبه وخطبه وهو 
من اهالي مدينة بروسا ( وهي بروصة الحالية في تركية ) في بيثينيا 
على نهاية ساحل البحر الأسود الشرقية. ولد حوالي سنة 01 ميلادية وكان 
روائياً وسفسطائياً. وكان في مصر عندما اعلن فيسبيشيان امبراطوراً للدولة 
الرومانية وساله عن الطريق اللازم اتباعه فنصحه ديو بوجود ارجاع 
النظام الجمهوري. عاش فترة في روما ثم هرب عنها عندما اتهم صديقاً له 
بالتآمر على الامبراطور دوميشيان. وكان مقرباً لدی الامبراطورين نرفا 
وتراجان 4A)‏ - ۱۱۷) وعاد الى بيثينيا حتى مات سنة ۱۱۲. ونسبت إليه 
ثمانین خطبة دونت في اسلوب يوناني رائع. 

Dio Chrysostum IV, H.L. Crosby, (Cambridage, 1962). — 14 
۰۲۷۱ - ۲۱٩ الخطاب السابع والاربعين . المجلد الرابع ص‎ 

Arrian, Anabasis of Alexander, ed. ۳۰۸۰ Brunt, (Ca, bridge, Mass. VL. — ۷ 

23.6, p. 177. 

۸ - اورو , السالف الذكر . ص VEY‏ 

٩‏ — بولیبیوس من المؤرخين اليونانيين المهمين ولد سنة ۲۰4ق.م. وكان والده 
ليكورتاس وصديق ابيه فيلوبومين من القادة والساسة حصل منهم 
بوليبيوس على نظرات عسكرية وسياسية وتقلب في مناصب مهمة. وكان 
رهينة في روما دة سبع عشرة سنة منذ سنة ۲۲ ۱ق.م. ضمن الالف من اولاد 
النبلاء الاخيين. وخلال هذه السنين الطويلة في روما اتصل بكبار رجالات 
البلد وشهد بنفسه تدمير قرطاجة سفة 145ق.م. وبعد سقوط کورنیث 
في السنة نفسها وتحول اليونان الى مناطق رومانية عهدت روما إليه بتنظيم 
الحكومة الجديدة بالمدن اليونانية وكان انجازه مثار اعجاب الرومان 
واليونان فنحتوا على شرفه التماثيل عثر على قاعدة واحد منها في اولمهيا. 
وقضى سنوات بعد ذلك في روما لاكمال كتابه والقيام بسفرات طويلة في مدن 
حوض البحر المتوسط. وعاد الى الیونان حيث توفي سنة 7١‏ اق.م. نتیجة 
سقوطه من على حصانه. ويوضح كتابه ثقافته الواسعة وتحرياته. 
وان كتابه براكماتيا في اربعين فصلا ( كتاباً ) عالج به تاريخ ومؤسسات 
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الدة بين ۲۲۰ -۱11ق.م. عالج في الفصلين الاولين احداث إيطاليا و افريقيا 
واليونان من تدمير الغول لروما حتى الحرب البونيقية الأولى. وحوت 
الفصول من ۳ - ۳۰ ترتيباً متزامناً للاحداث بين السنين ۲۲۰ -78اق.م. 
اما الكتب الاخيرة ( من ۳۱ - )1١‏ فكرست الى تقوية الدولة والجهود 
المبذولة لذلك. وهو من المؤرخين الذين لم يعنوا فقط بسرد الاحداث بل كان 
يتحرى اسبابها ونتائجها ويعكس كتابه خلفيته في الشؤون العسكرية 
والسياسية وكان ينتقد التقاليد المتداولة على اساس مشاهداته وخبرنه. 
وتمتاز كتاباته بالعمق والحكم الصحيح وحب الحقيقة مع اهتمام 
بالجغرافية الى جانب اسلوبه الفاخر ولغته الرصينة. 

۰ — التاريخ الطبيعي 14 VI.‏ :26 .۷1 

۱ — اریانوس . السالف الذكر . 20 .19 .111 

AASV - ۲ 

E — ۷۴ 

VO دیوکریسوستوم . السالف الذکر . الجزء الاول ص‎ - VE 

Vo‏ — آمون pas‏ آلهة مصر القديمة وله معابد في ایدفو , دندرة وابیدوس و اکبر 
معابده في الکرنك وسمي بملك الآلهة. وکان مرکزه بين آلهة مصر لا ینافسه 
فيه احد. ویعود ظهوره الى بداية المملكة الوسطی في منطقة طيبة. ویعنقد 
بعضهم بانه احد آلهة هيرموبوليس الثمانية ومن اسمه الخفي. ويمثله 
لاهوته alls‏ جو وخصوبة وقد مثل بشكل رجل واحياناً بشکل بشري وراس 
كبش. وعدت الالهة موت زوجته والاله القمر خونسو ولده وهو اله ملوك 
طيبة خلال المملكة الحديثة والامبراطورية وحصل معبده حصة الاسد 
من الغنائم وصار لكهنة معبده مركزاً مرموقاً خاصة كاهنه الاعلى. وقد انتشر 
طقسه في الواحات الليبية واتخذه الملوك الاحباش إلههم الرئيس. وكان 
دخول الاشوریین لمصر بداية لافول نجم آمون حيث بدات آلهة الأقاليم 
في التعاظم. 

5 - اورو . السالف الذكر . ص ٠٤١‏ . 

۷ - نفسه ص NON‏ 

۰۱۵۹ ب نفسه ص‎ VA 

۰۱۱۵ ب نفسه ص‎ V4 


ae NN we 


NV نفسه ص‎ Ae 


R. Smith, The Religion thr Semites, (New York), p. 99. — A\ 
. ۷۸ 7م سلیمان مظهر . السالف الذكر . ص‎ 
VA ل المصدر نقسه ص‎ ۳ 


4م ميخائيل آورو . السالف الذكر . ص NVA‏ 


۰ - اثينوس : وهو عالم مصري كتب galls‏ نانية ومن مواطني مدينة نوکراتیس 


ودرس في الاسكندرية حيث عاش بين السنوات ۱۷۰ -۲۳۰ ميلادية ثم رحل 
الى روما حيث كتب مادبة المثقفين في خمسة عشر فصلا وهو كتاب يدل 
على ثقافة اثينوس الواسعة وتتضمن الكثير من الملاحظات حول الحياة 
في العصور القديمة واعتمد في تاليفه على اکثر من 1٠٠١‏ مؤلف وقد وضعه 
على شكل حديث طرح خلال مادبة اقامها رجل ثري اسمه لارينسيوس سنة 
۸ حضرها كبار مفكري عصره امثال جالينوس والمشرع اولبيان 


لوقیانوس وهو کاتب ساخر ولد في سميساط الواقعة لى ضفة نهر الفرات 
اليمنى في شمال سورية وربما يكون عربياً كتب باليونانية او سرياني. 
ریما ولد حوالي سنة ٠۲١‏ ميلادية . وكان ذا ذهنية واسعة وعلم غزیر 
ولم یمن باي اله ولم يتقبل اية عقيدة دينية ولم بقتنع باية مدرسة فكرية. 
تقبل الفلسفة الابیقو رية لدة من الزمن وصار سفسطائياً لدة اخری ثم ترکها 
لضحالة افکارها حسب قوله. هام بحرية الکلام واحب الماضي ودعا الكل 
في خطبه الى استعمال التفکیر السلیم في تقبل الامور. وكان عارفاً باحوال 
ومعارف عصره . صار محامياً في انطاكية بسورية لمدة ثم طاف بالكثير 
من مدن العالم القدیم فزار الیونان وبقي في اثينا حوالي عشرین عاماً وجاب 
إيطاليا وجنوب فرنسا کخطیب متجول polos‏ في البلاغة والنطق 
والفلسفة. وعند عودته الى سمیساط وقد تجاوز الاربعین من العمر بدا 
بالكتابة ومن کتبه التهم مرتین . بیع الفلاسفة باشزاد العلني , المادبة , 
نیجرینوس والديك الخ. وله مقالة عنوانها كيف يجب ان يكتب التاریخ 
وربما توفي حوالي سنة ۱۹۰ ميلادية. 
A. M. Harmon, Luciann, Loeb Library, (London, 1925), Vol. IV, pp.‏ 
F.‏ 354 


ss VV. ت‎ 


— ۸ 


۷ — هیردوتس ۱ : ۱۸4 - ۰۱۸۷ 

۰۰ پلونتارخ کاتب يوناني ولد خیرونیا بمنطقة بیوشیا في الیونان سنة‎ — AA 
ميلادية من عائلة ثرية معروفة. درس الفلسفة في اثينا وجال في مناطق عدة‎ 
واستقر في روما و اشرف على تدریس الامبراطور هادریان وحصل‎ 
على مناصب مرموقة زمن الامبراطورین تراجان وهادریان. ومات في بلاده‎ 
مشاهير الیونان والرومان‎ Slim اشهرها‎ Sue سنة ۱۲۰ ميلادية. وله کتب‎ 
کتبه في روما زمن الامبراطور تراجان. تحدث فیها عن حياة شخصیات‎ 
يونانية مهمة ومن في اعتقاده يقابل كل واحد منهم من شخصیات الرومان.‎ 
وکتبه ثلائة وئمانون مؤلفاً بشتی الواضیع توضح سعة اطلاعه نصفها‎ 
) في الفسلفة والاخلاق وغیرها في الدين امشال ( عن ایزیس واوزیریس‎ 
و ( حول مواحي الكاهنة پیثیا ) و ( حياة الخطباء العشرة ) و ( حول‎ 
اضمحلال الواحي ) و ( مسائل يونانية ورومانية ) ثم الاحادیث في تسعة‎ 
فصول یشمل مسائل في التاریخ والاثار والاساطیر ثم کتاب الورالیا.‎ 

Babbit Ê. Cole, Plutarch Moralia, (London, 1931), Vol. 111, p. 15. 

Cole, ibid, Vol. 111, .م‎ 477. — ٩ 

۰ — مانيثون ( مانيثو ) كاهن معبد سيبينيتوس SEPENNYTUS‏ قرب سمنود 
في الدلتا بمصر عاش في بداية القرن الثالث ق.م. وكان متعلماً عارفاً بتاريخ 
بلاده مصر ويصعب معرفة الدينة التي ولد فيها وتاريخ ولادته بالضبط 
ويربطه بعضهم بمندس وآخرون بمعبد هليو بوليس ( مدينة الشمس ) 
واسمه مصري وكان عارفاً باللغتين الهيروغليفية التي كتب بها كتابه 
عن تاريخ مصر. ونقرا في الاخبار عن ثمانية كتب له ذات علاقة بالعقائد 
والطقوس والاعياد ومقالة عن البخور واخرى عن دورة الشعرى اليمانية 
وكتابه ادرنیس هو تاريخ مصر ( ابجيبيتياكا ) الذي لو وصل إلينا كاملاً 
لكان خير مصدر عن تاريخ مصر القديم. وقد وردت منه شذرات استعملها 
المؤرخون اللاحقون امثال جو زيفوس ؛ يوليوس افريكانوس + يوزيبيوس 
وسيمنكيللوس وحوى كتابه الآخير اسماء الفراعنة المصريين مرتبة 
في سلالات حاكمة. 


- ۱۷A - 


— د. نجیب ميخائيل ابراهيم . مصر . ج ١‏ ( القاهرة . (VAN‏ ص ۱۵۸ - 
۱ . د. seal‏ فخري > مصر الفرعونية , ( القاهرة. )١17٠‏ ص ۹٩‏ - 
۷ ؛ سلیم حسن > مصر القديمة ٠‏ ( القاهرة . ۱۹4۰) ج ١‏ ص ۳۲۷. 

Raymond Philip Dougherty, Nabonidus and Belshazar, (New Haven, — 

1929), p. 44. 

س هيردوتس ۱ AAA:‏ 

Dougherty, op. cit. p. 139. — 

Heldegard Levy, Nitokris—Nagqia, Journal of Near Eastern Studies, — 

(JNES), Vol. 10 (1952), pp. 264 ۰ 
C. H. W. Johns, Assyrian Deeds and Documents, (Cambridge, 1924), — 
(ADD), Vol. IV, p. 160. 
Bruno Meisner, Sitzungberichte der preussischen Akademie der Wissens- — 
chaft, Vol. XII (1932), p. 11. 

H. Levy, op. cit. p. 272. — 
Leroy Waterman, Royal Correspndence of the Assyrian Empire, — 
Vol. 111, (Ann Arbor, 1931), p. 327. 
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۹۹ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


Hugo Winckler, Altorientaliche Forschungen, Zweite Reibe, Vol. 1, ٠ 


(Leipzig, 1898), pp. 1—189. 


Johns, op. cit. Vol. 1, No. 645, p. 273. ٠١ 


ibid, No. 644. ٠١7 


ibid, No. 301, pp. 220—221. 7 


ibid, Vol. 11, No. 857, No. 11—103— 109. 45 


Leroy Waterman, op. cit. Vol. 1, No. 473; A.T. Olmstead, opistory — \ 


of Assyria, op. cit. p. 371. 


R. Campbell Thompson, An Assyrian Parrallel to an incident in the — ٠١7 


Story of Semiramis, Iraq, Vol. IV, (1937), pp. 35 ff. 


Bruno Meissner, Zeitschrift fuer Assyriologie, (ZA), Vol. 29 .م‎ 222. ٠١7 


as, A Ne 


Sami Said Ahmed, Southern Mesopotamia in the Time of Ashurbanip- — \+A 
al, (The Hague—Paris, 1968), pp. 92— 93. 
R.F. Harper Assyrian and Babyloian Letters belonging to the Kouyunjik —\+4 
Collection of the British Museum, No. 1367, Is. 2—3. 
Boy Zabelle, Armenian Legends and Poems, (New York, 1958), pp. 23 ff. —\\> 
Dio Chrysos- ص 7514 - ۲۷۱ الخطاب السابع والاربعین و۱۷ ؛‎ ١ 
tum, op. cit. Vol. 1, p. 75 
۰۲۱۸۰ ۲۰۰ میخائیل اورو . السالف الذكر . ص‎ -۲ 
G. Thornley, Partneneus, Loeb Library, (London, 1935), .م‎ 233. —\\¥ 
وكان بارئینیوس عالم نحو وشاعراً وكاتباً يونانياً من نيقية في بثينيا بآسيا‎ 
الصغرى اخذ اسيراً الى روما خلال حرب متريدان السادس وبعد اطلاق‎ 
سراحه عاش حتى زمن الامبراطور بتبريوس. له كتب في الحب مثل تجارب‎ 
قصة نثرية عن احباء غير سعداء جمعها له‎ ۳٩ الحب وهي مجموعة من‎ 
الشعراء الاقدمون.‎ 
Diodorus Siculus, 11, 23-29. 14 
نقولا الدمشقي : سوري کتب باليونانية تاريخاً مفصلاً للعالم حتی زمانه‎ 6 
فصلا وکتب عن حياة الامبراطور اغوسطوس.‎ ١44  ).م.ق القرن الأول‎ ) 
وسترابون جغرافي يوناني من سکان‎ Strabo, Geography, VI. Bk. XIV, 9. 5 
۲۳ .م. وتو في سنة‎ GUT آسیا الصغرى . ولد في اماسياببونطس ربما حوالي‎ 
ميلادية . عاش طویلاً في روما خلال كل عصر اوغوسطوس وبداية حكم‎ 
بتبريوس. وكتب كتاباً في التاريخ تضمن ۳؛ فصلا لم يصل إلينا وكتاباً‎ 
في الجغرافية في سبعة عشر كتاباً وصل إلينا كاملاً عدا الفصل السابع الذي‎ 
وصلت إلينا شذرات منه.‎ 
Athenalus, Bk. XII, 528-530. 7 
Sami Said Ahmed, Sardanapolus and Ashuranipal Anachronism Un- —\\A 
velled, Iraq to day, Vol. IV, No. 83 (1979), pp. 25-26. 
, الدكتور سامي سعيد الاحمد . ساردانابولوس بين الحقيقة والخيال‎ 
. ۲۲-۲۰ فبراير ۰ ۱۹۱۱) ص‎ ( VO الاديب .ج ۲ مجلد‎ 


a Ns 


Athenaeus, The Deipnosophists, translated by Charles Burton Culick 6‏ 
(Cambridge, 1968), XII, 258.‏ 
۰- ولد بلني الكبير في كومو ( نوفوم كوموم بإيطاليا ) سنة 77. كان موظفاً 
في الدولة وصار قائد خيالة بالمانيا زمن الامبراطور كلوديوس وقلده 
الامبراطور قیسپیشیان مناصب إدارية مهمة. وقد قتل سنة ۷۹ عندما طمر 
بحمم بركان قیزوف. وقد ترك موسوعة مهمة عن معارف العالم زمانه اطلق 
عليها التاریخ الطبيعي في سبعة وثلاثين فص ,1 NATURAL HISTORY,‏ 
VII‏ . 
Athenaeus, The Deipnosophists...op. cit. Bk. XII, 530. —\Y\‏ 
W. J. Craig, ed. The Complete Works of William Shakespeare, Titus ۲‏ 
Andronicus, (London, 1923), pp. 858—861.‏ 
1۲۴ .743 .م ,19—23 ,1 Craig, ibid, (Oxford, 1974), Act 11, Scene‏ 
4 .281 .م Taming of the Shrew,‏ 
606 إله يوناني وهو ابن الاله زووس من ليتو ( لاتونا ) والاخ التوام للالهة 
آرتمیس. ولد . حسب الأسطورة في جزيرة ديلوس في بحر ايجه. وهو 
في الاصل اله النور و اطلقوا عليه اسم الطاهر. وكان يوم مطلع الهلال الجديد 
مقدس إليه وكذلك اليوم السابع من كل شهر. وتذكر الأساطير بانه قتل التنين 
بيثون حالا بعد ولادته. وتقع اعياده Sule‏ في فصل الربيع منها مشلا عيد 
الدلفينيا في نيسان وعيد اثراجليا في شهر مايس. واپولو هو الذي يحمي 
المحاصيل وينميها وهو نصیرر الرعاة والقطعان والمراعي والمسؤول 
عن سعادة البشر وصحتهم وهو رب شفاء و إلة عرافة وله موحى في دلفاي 
5 .245 .م ,3741 ,2 Taming of the Shrew, introduction, Scene‏ 
J. C. Smith, E. Selincourt, The Peotical Worke of Edmund Spencer, —\YV‏ 
(London, 1950), Fairy Queen, Cant. V. 50 1—4, p. 29.‏ 
G. A yseough, Semiramis, (London, 1776). 4‏ 
Henry Lotton Sulwer, TYhe Complete Works of Byron, (Paris, 1881), 4‏ 
Do. Juan p. 663.‏ 
۰ .433 .م ibid, Sardanapalus,‏ 


AN —‏ رت 


١‏ وكانت كليو باترة السابعة ابنة الملك بطليموس اوليتوس . متزوجة اخاها 
الاصفر بطليموس الثاني عشر وحكمت معه لمدة سبع عشرة سنة. وكانا 
قاصرين صغيري السن الامر الذي جعل والديهما يضعانهما تحت وصاية 
روما وعهد مجلس الشيوخ الروماني ذلك الى بومبي عضو الوفاق الثلاثي. 
وقد هربت الى سورية نتيجة ثورة في مصر ولكنها سرعان ما عادت 
الى بلادها وتهيء اخوها بطليموس لحربها وكادت الحرب الأهلية ان تنشب 
لولا ملاحقة يوليوس قيصر لبومبي. وقد اسرعت لمقابلة قيصر 
في الاسكندرية في سفينة هيئها لها اليوناني الصقلي ابولودوروس. 
وقد نجحت المقابلة وافتتن بها قيصر وكانت في العشرين من عمرها بصوت 
ساحر وجاذبية وقدرة على اصطياد الرجال. وقد اعاد قيصر السلام و اصلح 
الامر بارجاع كليوباترة الى عرش مصر. ولكن بوثينوس وزير اخيها 
بطليموس اثار الثورة في الاسكندرية ثانية ضد كليوباترة وكانت نتيجتها 
موت بطليموس الملك غرقاً واعلان كليوباترة ملكة على مصر لوحدها و اجبرت 
على التزوج باخيها الاصغر بطليموس ويكون شريكاً معها في حكم البلاد. 
ورزقت كليوباترة من قيصر بولد اسمته قيصرون. وبعد ثلاث سنوات 
دست كليوباترة السم لاخيها وزوجها فانحصرت السلطة في يدها. 
وبعد مقتل قيصر زارت كليوباترة القائد انطوني خليفة قيصر في كليطيا 
فسحرته بجمالها وتبعها الى الاسكندرية وتزوجها بعد ان طلق زوجته 
اوكتافيا اخت اغوسطوس. ثم باعت جهوده ضد الفرثيين بالفشل واندحر 
امام اوکتافیان ( اغوسطوس ) في معركة اكتيوم سنة ۳۰ق.م. ولا زحف 
الاخير على مصر وفشلت في اغرائه انتحرت كليو باترة بلسعة افعى. 
اما توساميريس فهي ملكة قبائل المساكيتاي في شمال باكتريا والتي ذبح 

كورش الفارسي في اثناء حربه لهم سنة GOYA‏ 
11 ميسالينا : وقد عرفت بقسوتها وسوء خلقها وشهوانيتها وعدم خجلها 
ودعارتها وكانت متسلطة على زوجها الضعيف وتقوده حسب رغبتها 
كما تشاء. 
Hugo Winckler, The History of Babylon and Asyria, (New York, 1909), ۳‏ 
p- 231.‏ 
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D. A. Mackenzie, Myths of Babylonia and Assyria, pp. 272 ff. —\¥t 
©. F. Lehmann Haupt, Die Historische Semiramis und thre Zeit, 


(Tuebingen, 1910). 
G. Goosen, La reine Semiramis de I’ histore a la legende, (Leiden, 1957). —\Ve 
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الفصل الرایع 
سميراميس في المصادر التاريخية 


توفي شمشي أدد الخامس سنة ۸۱۱ق.م. مخلفاً > حسب 
الادلة التوفرة حالياً , ولداً واحداً قاصراً هو ادد نيراري 
( الثالث ) الذي خلفه على العرش. وکان pal‏ قاصراً عند 
وفاة اللك والده ولذلك صارت والدته شمّورامات وصية عليه 
طيلة مدة قصوره التي دامت ثلاث سنوات. وهناك امور 
من الصعب جدا تقریرها الآن في ضوء الادلة التوفرة في الوقت 
الحاضر. فلا نعرف على سبیل المثال کم كان العمر الرسمي 
لبلوغ الحلم في تلك العصور ؟ فهل كان ثماني عشرة سنة 
او ستة Lele pte‏ ؟ كما لا نعرف أي شيء عن الملكة 
شمّورامات GY‏ النصوص الآشورية في العادة لا تقدم اية 
تفاصيل وحتى معلومات كافية عن أميرات بيتهم المالك. 
فلا نعرف عن اصل شمّورامات شيئاً ولا عن تفاصيل حياتها 
قبل وصايتها على ولدها أدد نيراري ( الثالث ) ولكن لابد 
ان كانتت de‏ آسیاب وحتی خبوط لحقائق وراء:ما تذکزه 
الاساطیر الیونانیه والرومانية والأرمنية عن حیاتها وأعمالها 
خلال مدة وصايتها. 

فشمورامات ريما تكون ابنة الملك هیا fale‏ دويلة صمغل 
( سمال ) وهي يعديا ( زنجرلي الحالية ) ذات الأهمية 
الاستراتيجية والتجارية البالغة الأهمية. فكانت صمعل تقع 
عند تلاقي الطريقين القادمين من مرعش ووادي نهر العاصي 
( الاوزتيس . ارانتى ) بسورية مع الطريق القادم من الفرات 
عبر كليكية ( قوي . قوو) وممرات جبال الأمانوس ( الفضة ) 
ليست بعيدة عن غازي عينتاب الحالية بآسيا الصفری 
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مما آدی ال ثرائها البالغ ey St‏ ف مقدار الجزية 
التي دفعها Ge‏ الى اللك الآشوري شلیمنصر ( الشالث ). 
قفى Gull‏ ٩۸9ق.م.‏ كما رأينا في استعراضنا لتفاصیل 
الحقأية غية الملك شليمنصر الثالث غزا صمعل حيث قدم له 
( الى شليمنصر الثالث ) ملكها هيًا الجزية وابنته. فشمورامات 
حسب اعتقادي ريما كانت هي الأميرة الابنة التي قدمها هيا 
مع جزيته الضخمة الى الملك الاشوري لتقوية رابطته بالبيت 
المالك الآشوري واستمالة قلب الملك له. ویصعب معرفة عمر 
شمورامات بالضيط انذاك ولكن اعتقد انها لابد وان كانت 
صغيرة السن حتى تتربى في قصور ملك آشور مع أميرات 
البيت الالك الآشورى الأمر الذى يعكس ما تذكره اسسطورة 
سميراميس عن تركها حال ولادتها. وقد يكون عمرها وقتذاك 
ست سنوات. وبذلك تكون سنة ولادتها حسب افتراضنا 
6ق.م. وارجح ان الملك شليمنصر الثالث زوجها عند بلوغها 
الحلم ( ربما حوالي سنه ۰ 45ق.م.) من ولي عهده وولده 
الاکبر وقتذاك وهو آشور دايان آپال. وشمّورامات لابد 
وان كانت فعلاً في GE‏ الجمال لما نعرف عن كثرة الهویات 
وتعدد الجنسيات وخلفيات المترددين والقاطنين في شمال 
سورية ومنها صمعل. ويكون عمر الأميرة شمّورامات خمس 
عشرة سنه عند زواجها حسب افتراضنا وهو عمر زواج 
اعتيادي وقتذاك. ویظهر ان الزواج كان ناجحاً حيث لم نقرا 
في الحولیات الآشورية التوفرة عن ثورة قامت بها صمعل شبد 
الآشوريين طيلة حکم اللك شلیمنصر الشالث. وکان الامبر 
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آشور دايان أيال في سن الزواج حيث نلحظه منذ سنة 
۸ق .م. في رفقة والده في الحملات. ولا نعرف هل 
ان شمّورامات قد رزقت من آشور دايان ابال باي ولد Aol‏ 
وعندما تمرد الأخير على والده في نهاية مدة حكمه وأخمد ثورته 
شمشي أدد ( الخامس ) كما فصلنا في أعلاه والتي لابد من 
انه راح ضحيتها الأمير آشور دايان اپال . تزوجت 
شمورامات من شمشي أدد الخامس وكان لها آنذاك أريعون 
Le‏ فأنجبت ولي عهده أدد نيراري ( الثالث ). ويفسر هذا 
الافقراض صغر سن أدد نيراري وقت وفاة والده سنه 
a. GANS‏ فإذا كان آدد نراري ( الثالث ) قد ولد ۸۲۶ق.م. 
فيكون عمره عند Slay‏ والده سنة ۸۱۱ق.م. BIS‏ عشر عاما. 
الى جانب کون شمورامات وقتذ اك ناضجة ذات خبرة مکنتها 
من ٍدارة الدولة بنجاح خلال مدة وصایتها على ابنها وتجاحها 
في تنصيب ولدها الأوحد ( آدد نيرري ) لولایه العهد. 
وربما لم تكن شمورامات ذات ميل الى زوجها الجدید 
الفترض ( شمشي آدد الخامس ) کمیلها الى زوجها السابق 
الأمير آشور دیان آپال وهذا آمر نجد صداه أيضاً في اسطورة 
سمیرامیس. علماً بان صمعل لم تتمرد على الدولة الآشورية 
طوال مدة وصاية شمورامات وحكم Lal,‏ الملك أدد نيراري 
الثالث. 

برهنت شمورامات ( سميراميس ) عند ممارستها 
السلطه كوصية على ولدها القاصر وحكمها الدولة الآشورية 
بانها کفء de ly‏ وقد لمع خلال مدة وصایتها اسم SLA‏ 
نرگال ايليا ( معن اسمه الإله نركال الهي ) والذي كان خلال 
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السنوات الأخيرة من حكم الملك شليمنصر الثالث حاكماً 
على مقاطعة ارايخة ثم نقل الى إدارة مقاطعة اخری سنة 
١ق‏ م. وعين رئيساً لقوات الجيش ( تورتان ) في بداية حكم 
شمورامات مما يدل على ثقتها البالغة به ومعرفتها الجيدة 
بموظفي حكومة زوجها واهتمامها بالسياسة والحكم. sls‏ 
عمليات حربية خلال مدة وصاية شمورامات كانت للقضاء 
على تمرد القبائل الميدية في غرب إيران ودلك سنة ۸۱۰ق.م. 
وق السنة الثالية قضت شمورامات عل Kye‏ عصیان ضد 
الدولة الآشورية قامت في گوزاتا غرباً ( تل حلف على الخابور 
في الجزيرة الفراتية ) وضمتها الى الدولة مقاطعة آشورية 
جديدة. وعین منوكي آشور ( معنی اسمه في اللفة الأكدية 
من مثل الاله آشور ) حاکماً علیها. وقد اکتمل خلال مدة 
وصابة شنمورامات. انشا Stall‏ اة Lazy lll‏ الا بعذ 
الحاق گوزانا کمقاطعة آشورية سنة ٩۸۰ق.م.‏ كما شنت 
شمّورامات في السنتین التتالیتین ۸۰۸ق.م. و۸۰۷ق.م. 
حملتین متتابعتین ضد قبائل الناي في شمال شرق العراق وقاد 
جیوشها في تلك النطقة قائدها ترگال ایلیا. LS‏ نقرأ عن دحرها 
لقبائل کلدیه. وکانت علاقتها بالدویلات الآرامية في سورية طيبة 
للغاية خاصة مع إمارة دمشق tue‏ كان یحکم اللك بار حداد . 

من الکتابات البالفة الاهمية في التاريخ الديني ما ورد 
على تمثال للاله نابو" کرسه حاکم مدينة كالح العاصمة 
الآشوري بیل تارسي ایلوما لحياة سيده الملك ادد نيراري الثالث 
ووالدته الملكة شمّورامات ودون فیها دعاء الى الاله نابو. 
وقد نصت الكتابة على التمثال ( الاله الاقوی الرفیع , 
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ابن ايزاكيلا ٠‏ القائد العظيم . الأمير القوي , ابن نود یمود 
( ایا ) ۰ صاحب الأمر الرفيع ۰ رسول الامور الحاذقة . 
حاکم کل السموات والارض . الذي یعرف جميع الاشیاء 
مهما تكن آسماژها . صاحب الاذن الفتوحة » الذي یمسك 
قلم اللوح » الآخذ بيد السجین , الرحیم . الذي یحکم نسج 
الرقی السحرية والذي لا يوّخذ اي قزار بدونه في السماء . 
الرحمن . الذي یعفو والتفوق في الكياسة والطیب . الذي 
یسکن في الازیدا بکالح ). ولا كان الحاکم بیل تارسي ایلوما 
في الأخير يذكر بان الاله نابو هو الاله الوحید الجدیر بالعبادة 
حيث ورد فیها ما نصه ( اعتمد على نابو » لا تثق باي اله 
آخر ) ونعته بالرحمن الرحیم صاحب الأمر الرفیع وحاکم 
کل السموات والارض والخفایا ولا كان الحاکم بیل تارسي 
الوما قد كرس التمثال والكتابة التی عليه الى سیده اللك آدد 
نيراري الثالث وسیدهه الملكة 5007 فلاید من ان OLS‏ 
ما تضمنته الكتابة من Le‏ الاله نابو الاله الوحيد الجدير 
بالعيادة هو ما تؤمن به الملكة وابنها والا لما تجرأ هذا الحاكم 
بوضع هذه العبارة التطرفة جداً في التأكيد على نابو وكونه 
الاهم بل والاکثر أفمية بين TeV)‏ هل التمشال. وبذلك 
فقد تدل العبارة على عقيدة شمورامات وولدها ادد نراري 
الدينية. ورغم ان الوقت غير ge‏ بعد للتوحید إلا ان العبارة 
دون شك تعد اول دلیل عل طریق suey tll‏ نعرقه حالیا. 
فالعبارة ترکز وتدعو الى عبادة الاله نابو ولکونه الرب الوحید 
الذي يجب أن يُعبد والجدیر بالتقدیس والعبادة. وبذلك تکون 
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طلائع التوحيد وتباشيره قد ظهرت في العراق متمثلة 
JS‏ وضوح في هذه العبارة. ونعرف ان الاله آنو قد استمر 
بمرکز رفيع سام للغاية خلال حكم السلالة الكلدانية VA)‏ - 
۵۹ وحتى نقرأ عن رفعة وسمو مركزه بين الآلهة 
من cles‏ له للملك نبوخدنصر الثاني ونصه ( يا نابو . الابن 
الشرعي . الرسول الرفيع الشأن المنتصر حبيب الاله مردوخ 
انظر ببركة وسرور الى أعمال يدي « امنحني حياة طويلة . 
نسل وافر « عرش مكين الأساس . حكم خالد وغزو لبلاد 
العدو » قرر على لوحك الذي لا تبدل والذي يحدد السماء 
والارض » اعطني أياماً طويلة » والنسل لي » اجعل اعمالي 
مسرة أمام الإله مردوخ » ملك السموات والارض » أبوك الذي 
خلفك , توسط لي وأعلن بان تبوخدنصر هو ملك في حق...),0) 
وصارت العبارة في المراسلات الآشورية الرسمية تتضمن 
اسمي مردوخ ونابو. وان آسماء ثلاثة من ملوك السلالة 
الکلد انية تتضمن اسم UY)‏ نابو ( نابوبلاصر « نبوخدنصر . 
ونابونائید ).وان کورش ذکر عند احتلاله مدينة بابل انه اتی 
الى بابل لاعادة الاله مردوخ الى عزه السابق. و بلاد آشور 
نری من اللوك ال شوریین التأخرین یقدمون الطاعة والولاء 
الى الابن نابومنه الى والده مردوخ خاصة اللك آشورباینبال. 
وان طقس الاله نابو قد ظل رفیعاً سامياً حتی بعد احتلال 
الفرس لبابل. ففي دعاء للملك السلوقي الحتل انطیوخوس 
الأول سویتر ( النقذ ) (۲۱۱-۲۸۱ق.م.) یخاطب نابو عندما 
عمر معبده الایزیدا في بورسیپا. ولو ان الدعاء من نمط أدعية 
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ملوك السلالة الكلدانية إلا انه يظهر مدى تعلق انطیونوخوس 
الأول به ( يا نابو » الابن الرفيع » السيد القوي للالهة 
العظيمة » الذي يستحق الثناء » الابن البكر لمردوخ . نسل 
اروى SU‏ « الخالق . انظر في سرور. حسب امرك الرفيع 
الذي لا يتبدل » الذي جلب لي النصر على عدوي » امنح مملكة 
عدل وحكم طيب وسنوات رخاء ونسل وفير الى مملكة 
انطيوخوس وولده سلوقس. بقلمك الرفيع الذي يقرر حدود 
السماء والأرض . وبكلامك المجيد » هلا تقرر خلاصي , 
هلا تغزو يدي البلدان من مشرق الشمس حتى مغربها 
واجبرهم على دفع الجزية حتى سكان الايزاكيلا والأزيدا. 
يا نابو » الابن الملكي » عند دخولك معبدك الخاص اعلن 
الفضل على انطيوخوس « ملك جميع البلدان ولسلوقس ولده 
وللملكة ستراتونيكي ).9 

فقد کانت مدة وصاية: شمورامات هو oll‏ الفاصضل 
في نفوذ نابو Sum‏ كان اهمال کبير له قبل عهدها صار من بعدها 
الاله الاکثر رفعة وحتی طغی على نفوذ وأهمية الاله الثور 
نقسه. 

فطلائع التوحید متمثلة في التأكيد على عبادة الاله نابو 
والوضحة ق الكتاية غل تمثال نابو الکرس لشمّورامات 
Lasky‏ تجعل Glas‏ تباشیر التوحید في العراق وف زمن 
شمّورامات وولدها آدد نيراري الثالث وربما كانت عقیدتهما 
الخاصة مكرسة الى الاله نابو. ویجعل بعض الباحثین طلائع 
التوحید في مصر ممثلة في آنشودة اتون ( قرص الشمس ) 
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للملك اخناتون ( امنحوطب الرابع ). غير ان تفاصيل احداث 
حكم اخناتون والنصوص المتوقرة من عهده لا تترك مجالا 
للشك في عدم كونه توحيداً GL‏ صورة. ولذلك فلا اساس 
اطلاقاً لقول باحث ( لأن عقيدة اخناتون تستند الى عبادة الإله 
الواحد على ان تكون عبادته في رحاب المحبة والسلام 
Gob dy‏ نشر الاخاء العالي بين الانسان والانسان 
وحتی ان هذا الباحث ذهب في خطته الى القول ( ان عقيدة 
التوحید نبتت جذورها في القرنین العشرین والتاسع عشر قبل 
الیلاد بظهور عبادة UY!‏ آمون رع )) وکل هذه تقتقر 
الى السند التاريخي في الوقت الحاضر. فکون عقيدة اتون عامة 
يؤدون الناس خلالها عبادة وحسب آتون الذي يرونه ویحسون 
بافضاله ( أي الشمس ( ليست شيئاً جديداً وان العبادة 
العالية موجودة قبل عصر العمارنة (۱۳۸۰ - ۳۶۰ ۱ق.م.). 
فالإله آمون كان إلهاً عالیاً وان نصباً من عهد الفرعون 
امنحوطب الثالث والد اخناتون یخاطب الاله آمون بصفته إلهاً 
عالياً واستعملت BLN‏ مشابهة الى ما وردت في انشودة آتون 
وحتی ان مكرسي النصب وهما آخوان باسم سيت ( ستخ ) 
وحورس یخاطبان الاله آمون بصفته الاله الوحید » ولکنهم 
يذكرون اسماء آلهة آخری مثل اوزیریس . انوبیس » موت ,2 
خونسو « حاتحور « ایزیس ۰ سوکار وحتی اسم الملكة المؤلهة 
احمیس نفرت ايري وحتی ان جيمس بریستد قد وضع أهمية 
كبيرة على هذه الترتيلة Gly.‏ عبادة الاله آتون. كانت حكراً 
بعائلة الملك اخناتون فقط الذي تحمس لها وبذلك لا يمكن ابداً 
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وصفها توحيداً. فهو إله جماعة معينة مغلقة ( العائلة المالكة 
المصرية ) وليس إله جميع الناس الذين عليهم عبادة اخناتون 
نفسه. وان الاتونية هي ليست كما يذكر الدكتور سوسة بانها 
( تتيح للجميع السوري والاثيوبي تمجيد آتون )" إذا ما كان 
قد قصد بالعبارة عبادتهم له كإله أوحد. وان الكلمة آتون تعني 
قرص الشمس حيث يسكن إله الشمس وليس هو الاله نفسه 
ادا وان تقديس آتون لیس جدیدا ,في.مصريل Gl‏ يعوق . 
حسب معلوماتنا الحالية » الى زمن الفرعون طحوطمس الرابع 
حیث ورد في آحد جعارینه التذكارية القول ( حارب الفرعون 
وآتون يسير آمامه ) ۰ ( لیجعل الأجانب مثل الصریین 
یخدمون آتون الى الأبد ).۲ كما تعرف من نص بان الکاهن 
رعموسه زمن امتحوطب الثالث ( والد اخناتون ) كان Gals‏ 
لعبد آتون ومسؤولَاُ عن معبد الاله آتون في الوقت نقسه. 
ویبحث eles‏ الفرعون نفسه على حمل الاله آمون رع OY‏ يعطي 
بين بوي PENBUY‏ کاتب خزانة معبد آتون عطایا جنازية. 
فاخناتون لم يكن مبتدعاً لعبادة الاله آتون وربما یکون 
احتکازه لعبادكة ف شتخصة واسرته يعطية مرکزا مهما 
بعد ان أخذ يأفل ويتقلص نفوذه آمام تعاظم مركز ونفوذ الاله 
آمون ( عمون ) وهناك نقطة مهمة هي ان اخناتون كان 
حتى بعد صعوده العرش من عبّاد الاله آمون فهناك تماثيل 
ضخمة له وجدت خلف معبد آمون العظيم في الكرنك كما شید 
بنايات في معبد آمون هذا . ولا نعرف الآن لماذا حدث التغير 
في معتقد اخناتون وربما كان السيب الأساسي له هو الصراع 
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السياسي. حيث نجد ان عداء اخناتون قد تركز بالدرجة الأولى 
على آمون وليس على الالهة الاخری. فقد أرسل اخناتون 
الرسل الى مناطق مصر والسودان لمحو اسم آمون وف مرة 
مسح اسم الالهة ننجت ربة الکاب GY‏ معبدها كان د اخل معبد 
الإله آمون." فعداء اخناتون كان موجها ضد الاله امون 
ولیس ضد أي اله غيره من آلهة الجمع الالهي الصري كثيرة 
العدد الامر الذي يوضح بصورة لا تقبل الشك ان حركة 
اخناتون الدينية الجديدة كانت ذات دافع سياسي وتصار ع 
قوی في الأساس ليس الا. وقلیل جداً من الکتابات الاخری 
قد مسحت بها GIS‏ الأرباب. وحتی ان اخناتون غير اسمه 
في سنة حکمه السادسة من امنحوطب ( امون حوطب ومعتاها 
الإله آمون راضي ) الى أخين اين آتون ( ومعناها القید 
الى الآتون أو كل شيء طيب مع الآتون ) الى جانب نقله 
العاصمة الى أخت آتون ( مشرق آتون وهى تل العمارنة 
الحالية + التي شید بها مب دا مكشوفاً توق حتى يعبد 
قرض الشمس وهوق السماء-وكرمن الى الاتون TS‏ متطقة Kinsale‏ 
الجديدة وما عليها من أرض وبشر وحيوان وطيور وكان 
يخاطب هذا الإله بكلمة ( والدي ). غير ان نصوص العمارنة 
لم تذكر أي اله عدا آتون. وان الأدعية والتراتيل الجنازية 
كافة من مدة اخناتون لا تذكر آتون ولا الاله اوزيريس 
بل تذكر اخناتون فقط أو آتون بواسطة اخناتون. وإذا درسنا 
هذه الحقيقة الى جانب تون اخناتون وعائلته فقط يعبدون 
الآتون في وقت يعبد الناس اخناتون نفسه. وان الألقاب 


هنا ۱۷ ع 


التي حملها اخناتون أمثال الاله الطيب وغيرها تدل GL‏ غير 
نفسه ابن الآتون. وتصور المناظر الكثيرة في قبور العمارنة 
اخناتون يعبد للآتون الحيبينما جميعرجال بلاطه وموظفيه 
تون تا له وان الموظف الذي صار فرعوناً 
فيما بعد باسم عاي ( آي ( يخاطب اخناتون بالقول ( هلا 
تمنحني عمراً طویلا سعيداً کالفضل لديك ,هللا تمنحني دفناً 
Lub‏ بآمر روحك ( كا ) في بيتي. هلا اسمع صوتك العذب 
في الزار عندما تمارس ما يسر والدك » آتون الحي )۷ وموظف 
آخر يقدم دعاءه الى آتون ولکنه یخاطب به الفرعون ( هلا 
تجعل حبييك ولدك اخناتون يعيش الى الابد.. الخ ). 

وحتی في آنشودة آتون یوکد اخناتون بان الآتون هو لهه 
الشخصي ولذا عنونت الترتيلة بعبادة آتون فالاتون هو الاله 
الشخصي الخاص باللك اخناتون وعائلته فقط ولیس مفتوحاً 
لكل المصريين أبداً. وتظهر الادلة بان تغلغل الآتون بين الناس 
خارج العائلة المالكة كان SUG‏ جداً.”' فضلا عن ان الديانة 
الآتونية آکدت على ماعت أو معات ( الحقيقة . العدل واتباع 
الأصول ). وقد oS‏ اخناتون تصوير الآتون على هيئة بشرية 
أو حيوانية بل على هيئة قرص الشمس التي تشع على الجميع 
فقط. آما القول بان الآتون هو الاله الواحد الذي لا شريك له 
فقد استعمل هذا التعبير في مصر على عدد ليس قلی لا 
من الآلهة ومنهم آمون. Sey‏ كثيرون الديانة الآتونية محاولة 
لتقليل عدد الآلهة الكثيرة. والمهم ایضاً هو ان الآتون لم تكن له 
زوجة مثل الآلهة المصرية الاخری.( أما القول بان دين 
جماعة موسی هو دين التوحيد الخالص الذي دعا إليه اخناتون 

- ۱۹۷ - 


كما يقول أحد pba Ll‏ فهو قول لا اساس له من الصحة 
اطلاقاً بعيد كل البعد عن الواقع التاريخي . 
لا نعرف أبداً متى توفيت شمّورامات حيث لم يذكر ذلك 
في اي نص آشوري وربما عاشت خلال مدة طويلة من حكم 
ولدها أدد نيراري الثالث وحتى هناك احتمال انها توفيت بعده 
كما حدث لنقية/زقوتي التي توفيت بعد ولدها الوحيد 
اسرحدون. والاحتمال الاخ وارد كثيرا في ضوه تمازج 
واختلاط آخبار الملكتين شمورامات ونقية /زقوتي. ونعرف 
آن ولدها آدد نيراري الثالث قد توق سنه ۷۸۲ق.م. وهو 
ما زال في العقد الرابم من عمره على الاغلب. وربما كان 
یستشیرها في آعماله وقد یکون من الافضل أن نختتم البحث 
بنبذة مختصرة عن أعمال أدد نيراري الثالث wills‏ قد یکون 
cll ga‏ ید ی أكثرها او بعضها آو علم بها. 
ان اول عمل قام به آدد نيراري الشالث عند تربعه 
على العرش وانتهاء مدة وصاية والدته عليه هو الذهاب 
الى tea digas‏ حمل على ارپاد ( تل رفعت الحالیه شمال 
سورية ( عاسسة سملكة آغویس ثم شد لك دمشق .وقد خاد 
نرگال ايريش حاكمه في رساپا انتصار سيده الملك الآشوري 
هذا في نصب وضعه في زباني جنوب جبال سنجار صور فيه 
سيده الملك أدد نيراري الثالث أمام رموز الآلهة المقدسة. 
وفي السنة ۸۰۶ق.م. حاصر آدد نيراري الثالث مدينة خازارو 
وفي سنة ۸۰۳ق.م. تقدم نحو البحر المتوسط. 
وني المنطقة الجبلية الى الشمال الشرقي من بلاد آشور 
اسرعت الجيوش الآشورية ضد خوبوشكيا خلال السنوات 
- ۱۹۸ - 


۷۸٩ » ۷۹۲ » ۲‏ , ۷۸۶ق.م. وخسرت آشور بلاد فارس. 
وصارت Uys‏ آرارات تتدخل بصورة مباشرة ضد الآشوریین 
في الناطق التاخمة لدولتهم أو القريبة منها. فقد ادعی ملك 
OLLI‏ مینواش ( مینوا ) غزوه لنطقة آشورية تابعة للدولة 
الاشورية ووصوله الى ميليد في شمال سورية. كما قام ادد 
نيراري الثالث بحملات تأديبية ضد الیدیین خلال السنوات 
۱ ۰ ,۰ ۷۹۰ و۷۸۷ق.م. ثم غزا منطقة الناثيري سنة 
۸و.م. ومدن آخری. وف سنتي VIN‏ وه ۷۹ق.م. حمل آدد 
نيراري الثالث على دير ثم في سنة ۷۸1ق.م. وکان النصر 
حلیف الملك الآشوري حيث حمل ملك دب باو آخی آددینا 
مع گفیات Daa‏ سق SUA‏ وشجعت هه الاتتتصارات الاك 
الآشوري على التقدم الى قلب بلاد بابل فغزا كوثا ( تل ابراهيم 
قرب قصبة جبلة الحالية عند مشروع المسيب الكبير ) 
وبورسیپا حيث قدم الأضاحي في معابدها وتم تخطيط الحدود 
بين بلاد بابل واشور دون شك لمصلحة آشور. 

وف سنة ۷۹۷ق.م. سار آدد نيراري الثالث الى سورية 
pola Cus‏ مدینه مانسوئاني في شمال وسط سورية واعترفت 
بالسلطه الآشورية عمورو . الدویلات الحيثية وصور وصیدا 
وإسرائيل ( الملکه الشمالية المحقلة في فلسطین ) وایدوم 
والفلسطینیین ( پالاشتو ) في فلسطین. ولا حل ماري مکان بار 
حداد الثالث ابن حزائیل على عرش دمشق داهمه ادد نيراري 
الثالث وتمکن من الحصول عل غنائم كثيرة حسب ادعاشه 
كانت (۲۳۰۰ طالين فضة , ۲۰ طالین ذهب , ۳۰۰۰ طالین 


VAN .‏ بت 


نحاس , ٩۰۰۰‏ طالين حديد وملابس ومنسوجات وسرير 
من العاج وعربة مرصعه. ۱ ۱ 

شهد عهد ادد نيراري الثالث تنظیما کبیرا في النظام 
الاد اري وتقسیم القاطعات حيث آضیفت الى الدولة الاشوریه 
في زمانه ما لا يقل عن إحدى عشرة مقاطعة جدیدة.* 

وف مدينة كالح ( النمرود ) شید آدد نيراري الشالث 
جنوب قصر آشورناصرابال الثاني مجموعة من آربع غرف علیا 
وهي صغيرة الحجم بزينة ققيرة خالية من النحوتات 
ربما كانت للحراسة. وقد دون على قطع الحجر التي بلطت بها 
هذه الغرف نسب الملك الى خمسة من أسلافه ویعض الأبطال 
الشبه اسطوريين من التاريخ الاشوري الأولي. والاحتمال کبیر 
بان أدد نيراري الثالث هو الذي أمر ببناء البيت المعروف بقصر 
الحاكم في كالح بعد ان تسلم الحكم من والدته. وقد جعله 
Lis‏ لحاكم هذه المدينة. وقد عثر على لقى كثيرة خلال حفريات 
السنوات ۱۹۶٩‏ و۱۹۰۰ تعود تاريخها الى زمن حكم أدد 
نيراري الثالث. وقد اطلق ادد نيراري الثالث على نفسه لقب 
معمر البنایات النبيلة الهدمة. 

تعود الى مرحلة حکم ادد نيراري الثالث الرسائل البعوثة 
الى حاکمه منوكي آشور في مقاطعة گوزانا ( تل حلف ) والذي 
كان مشرفاً على احتفالات عيد الاکیتو ( اي geal‏ ) سنة 
evar‏ 

خلف أدد نيراري الثالث عند وفاته ولده شليمانصر 
الرابع VAY)‏ - ۷۷۲ق.م.). إذا اردنا تلخيص قصة 


On جح‎ 


شمورامات فيمكن القول ان سميراميس الاساطیر من غربية 
وشرقية في اعتقادي قد تكون ابنة Lae‏ عاهل دويلة يعديا 
( صمعل ) في شمال سورية وكانت دويلة مهمة تجارياً 
واستراتيجياً وذات ارتباط قوي بوادي الرافدين وبلاد اليونان 
منذ عصورها الأولى. ومن ثم قربها من Gall‏ اليونانية 
( الايونية ) بآسيا الصغرى التي كانت على ارتباط وثيق جداً 
بالعالم الكلاسيكي وبحضارة واحدة. وان الالهة درکیتو 
التي تجعل الأساطير الملكة سميراميس ابنة لها هي فعلا آلهة 
شعبية بالغة ف شمال سورية. وان الحمامة والسمکة اللتين 
تبرزان في قصة سمیرامیس لهن علاقة وثيقة بهده الربه 
وقدسية في شمال سورية. وقد قدم الملك Ga‏ ابنته الى اللك 
شلیمانصر الثالث ale‏ بلاد آشور مع جزية ضخمة وکانت 
في عمر افترضنا انه ست سنوات وترعرعت في القصور 
الاشورية مع الامیرات من البیت الالك الاشوري. ون الغالب 
تزوجت شمّورامات من الامير الآشوري آشوردایان اپال نجل 
وولي عهد شلیمانصر الشالث وقتذاك حالما بلغت سن الحلم 
ربما أربع عشرة سنة ).وان كثرة جنسیات النطقة في شمال 
سورية حیث تقع صمعل وتنوع خلفیات سکانها الأمر الذي 
حتم الامتزاج والاختلاط الذي قد تفسر ما نقرأه في الاساطیر 
عن جمالها الخارق. فضلاً عن ان والدها ريما قدمها الى الملك 
الآشوري لجمالها الخارق. وقد نرى صدى صغر سنها ( الذي 
افترضنا انه ست سنوات ) في الأساطير ایضاً متمثلة في رمي 
امها لها بعد ولادتها في البرية لأنها كانت حقاً طفلة عندما 
قدمها والدها الى الملك الآشوري. اما ما تذكره الاساطیر 
بت we MEY‏ 


عن أخذ alll‏ لها من زوجها الأصلي واقترانه بها فقد نراه 
ما افترضناه من تزوجها من شمشي ادد الخامس بعد قشل 
ثورة زوجها الاول. آما عن مهارتها في الادارة وانجازاتها 
التي تذکرها الاساطیر فهي صورة مبالفة جداً لاعمالها 
التي كانت حقا جليلة تنم عن خبرة وحسن تصرف وکیاسه. 
ونری في ما ذکرته الاساطیر خاصة اليونانية ممثلة في کتابات 
دیودوروس الصقلي التي تعد آکثر الجميع تفصیلاً . فانها 
في الواقع مزیج من آعمال ملوك عدیدین حکموا العراق ابتداء 
من اللك سرجون الأكدي ومروراً باللوك الاشوریین 


حنی وقت ما من عصور الاحتلال. 
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ملحق رقم ١‏ 
نص ما كتبه ديودوروس الصقلي 
عن سميراميس 
في كتابه المكتبة التاريذية 
الفصل ( الكتاب ) الثاني 


كان ملوك آسيا في آقدم العصور من المولودين محلياً 
ولم یتبق متهم Tl‏ ذكريات سواء اکانت عملا يآرزاً الى SAS‏ 
طابع شخصي. فالأول منهم الذي وصل إلينا عنه كرجل أنجز 
أعمالا جليلة هو نينوس ملك الآشوريين وسوف نجتهد بتقديم 
نبذة مفصلة عنه. ولانه كان بالطبيعة Jay‏ حرب ولا يُنافس 
في الشجاعة , ققد زود اقفن الشباب قوة ب الاساه 2 
وبعد تدریبهم لدة طويلة عودهم فیها على ضروب الصعاب 
ومخاطر الحرب sarge IS‏ ان جمم جیشا کبیرا ٠‏ کون حلفا 
مع آریاوس ملك بلاد العرب . وهي منطقة مملوءة في تلك الأيام 
بالرجال الشجعان . والان. بصورة dole‏ فان هذا الشعب 
واحد ( من الشعوب ) التي تعشق الحرية ولا یخضعون 
تحت أية ظروف لحاکم اجنبي . ولهذا السبب لم يتمكن سواء 
ملوك الفرس في عصر لاحق ولا القدونیون رغم کونهم الأكثر 
قوة في زمانهم » من اخضاع ذلك الشعب ( العربي ). لأن 
بلاد العرب » بصورة عامة » بلد yey‏ یصعب على جیش آجنبي 
ان یغزوه وجزء منه كان صحراء وآخر بلا ماء مزود في بعض 
مناطقه بآبار مخفية یعرفها الواطنون فقط. فبعد ان كسب 
نینوس ملك الآشوريين حاکم العرب کحلیف له هيء حملة 
بجیش عظیم ضد البابلیین الذين بقع بلدهم على حدود بلده 
- وفي تلك الأيام كانت مدينة بابل لم تبن بعد ولکن كانت هناك 
مدن أخرى مهمة في بلاد بابل » وبعد ان أخضع سکان ذلك 
الصقع بسهولة نظراً لعدم خبرتهم في اخطار الحرب » فرض 
عليهم الجزية السنوية ولكنه قتل ملك البلد الذي غزاه بعد 
ان اخذه اسیرا. ثم غزا ارمینیا بقوة ضخمة وخرب مدنها 


۷ ات 


وأنزل الرعب بسكانها. ونتيجة لذلك قابله ملكها برزانيس > 
بعد ان أدرك عدم قدرته على ملاقاته في أية معركة » وقدم له 
Gell Shiau Lie‏ له ف قل آمر. .غير Sl‏ نیتوس عامقة 
بكل إجلال ووافق بان يبقى على عرش ارمينيا ويزوده کصدیق 
له بفرقة ويقدم التجهيزات للجيش الآشوري. وبينما كانت قوته 
تزداد باستمرار حمل على ميديا التي نازله ملكها فارنوس بقوة 
عظيمة فدحره ( الك الأقسوري ) Spall‏ وخسر القسم 
الاعظم من جنوده وأخذ هو نقسه أسيراً مع آولاده السيعة 
وزوجته واعدم هو بعدها. 

ott dy — ۲‏ امال ینوس alt‏ بهذه الطريقة , 
رغب جداً في اخضاع كل آسيا التي تقع بين تانيس والنيل. 
حيث ان الرجال » بصورة عامة عندما يحصلون على حظ وافر 
ونتوالى نجاحاتهم باستمرار تطغى عليهم الرغبة بالاستزادة. 
ولذلك نصب أحد اصدقائه حاكماً على ميديا في وقت آخذ 
على عاتقه اخضاع شعوب آسيا وخلال مدة سبع عشرة سنة 
صار سيد الجميع فيما عدا الهنود والبكتيريون. والآن 
لم يسجل أي مؤّرخ المعارك مع أي شعب ولا عدد الشعوب 
التي غزاها وسوف أقدم باختصار آهم الشعوب كما اعطاها 
كتيسياس من كنيدوس. فمن البلدان التي تقع على البحر 
والأخرى التي على حدودها اخضع نينوس مصر وبلاد فينيقية 
ثم سوريا المجوفة . كليكيا . پامفیلیا وليشيا وكذلك كاريا , 
فريجيا وليديا. كما ole‏ تحت حكمه ( الطرواد» فريجيا 
على الهیلسپونت » پروپونتیس , بثينيا » كبادوكية وجميع 


A=‏ بت 


الشعوب الاجنبية التي تقطن شواطىء البونطس 
حتى التانيس. وفرض نفسه سيداً على بلدان الكادوسيين > 
القاببريين . الهیرکانی : الدرانیجن : الدربیکن , 
الكورمنائين والبورکانین والفارئیئین ) وغزا فارس وشوشیانا 
وکاسپیانا التي دخلها من ممرات ضيقة تعرف لهذا السیب 
باسم الایواب الكاسپية. وجلب تحت حکمه ايضاً شعوباً اقل 
عددا سیکون الکلام عنها طویلاً. ولا كانت بكتري اتا صعب 2 
الغزو وفیها جموع كثيرة من الرجال الحاربین ویعد تعب 
وضنی شدیدین وبدون جدوی أرجأ الحرب ضد باکتریانا 
الى وقت آخر وقاد جیوشه عائداً الى بلاد آشور وانتخب موقعاً 
ذا موقع ممتاز لبناء مدينة عظیمة. 

۳ — ولاجل ان ینجز اعمالاً ASI‏ بروزاً من تلك لاي 
ملك قبله ٠‏ تاق OY‏ يشيد مدينة تکون من العظمة بحیث لیس 
فقط تکون اکبر مدينة مسكونة موجودة في العالم 
بل ان لا یکون ملك مقبل قادر على القیام بمثل هذا العمل 
ويجد سهولة في التقوق علیه. ولذلك sary‏ ان کرم مك العرب 
بالهد ایا والغنائم الغنية من حرویه . صرفه وفرقته لیعود 
لبلاده. ثم جمع قواه من کل جهة وجمیم الواد الضرورية 
فأسس غل نهر الفرات مدينة محصنة بالاسوار وجعلها 
مستطيلة الشکل . بأبعاد قدرها- ۱۵ ستادیا طول و۰٩‏ ستادیا 
عرضا. ولا كان مجموع الحیط یتالف من ۸۰ ستادیا 
لم تخب آماله حیث لم تشید مدينة مثلها سواء في طول 
محیطها او عظمة اسوارها من قبل اي ملك بعده. فارتفاع 


کے ۳۳۷ 1 اس 


السور كان مائة قدم وعرضه كاف لمرور ثلاث عريات الى جنب 
بعضها ومجموع أبراجهاكان الف وخمسمائة وارتقاع كل منها 
مائتا قدم. واسکن فیها آشوریین شکلوا الغالبية للسکان ولهم 
القوة الارجح وکل الشعوب الأخرى الراغبه في سکناها. واطلق 
على الدينة اسمه » نینوس + وادخل ضمن منطقة مستوطتیها 
قسماً كبيراً من الاراضي الجاورة. 

٤‏ وبعد تأسیس هذه المدينة » قام نینوس بحملة 
ضد LL SL‏ حیث تزوج من سمیرامیس . آکثر جمیع النساء 
شهرة والتي لدينا حولها بعض الوثائق » ومن الضروري 
بادیء الأمر ان نتحدث عن تدرجها من حالتها البسيطة 
الى تلك الشهرة. 

كانت في سورية مدينة تعرف باسم عسقلان وعلى بعد 
قليل منها بحيرة واسعه وعريضة مليئة بالسمك. fog‏ ضفتها 
منطقه لالهه مشهورة يطلق عليها السوريون درکیتو كان لها 
رأس امرأة وجسم سمكة. وان القصه كما رواها أكثر سكان 
المنطقة معروفة هي على الوجه الآتي : كانت افروديت مرة 
قضبة ge‏ هذهالیةقلهدتهاحباً تفا اب سيد وسیم 
الشکل من متعبدیها فسلمت درکیتو نفسها لذلك السوري 
وحملت منه ببنت. غير انها شعرت بالخجل من عملها الشنیع 
فقتلت الشاب وألقت بالبنت في منطقه صحراوية صخریة. 
Ll‏ هي من شدة حزنها وخجلها القت بنفسها في البحيرة 
وحولت جسمها الى سمكة . ولهذا السبب فان السوریین 
الى هذا الیوم لا یأکلون هذا الحیوان ویقدسون سمکهم كالهة. 
اما عن النطقة التي آلقیت فیها الطفلة فان أعداداً کبيرة 


بت TM‏ بت 


من الحمام كانت لها اعشاش هناك وقد اطعمت الطفلة بطريقة 
مدهشة واعجازية. فيعض الحمام حفظ جسم الطفلة دافئاً 
من كل الجهات بتغطيتها بأجنحتها بينما كانت غيرها تجلب لها 
الحليب بمناقيرها وتطعمها بوضعه قطرة قطرة بين شفتيها 
وذلك عندما تجد المنطقة خالية من الرعاة والصیادین الآخرين. 
وعتدما صار عمر الطفلة سنة واحدة واحتاجت الى آغذية ST‏ 
صلابة صار الحمام یجلب لها قطعاً من الجبن ویقدم لها الغذاء 
الکانی. وکان الصیادون یتعجبون لرؤية الجبن وقد نقرت 
جوانبه فقرروا ملاحظة النطقة وعندما اکتشفوا السبب وجدوا 
الرضيع وهو على غاية الجمال. وف الحال جلبوا الطفله 
الى آماکنهم وقدموها الى محافظ القطعات USI!‏ وکان اسمه 
سیماس SIMMAS‏ الذي كان عقيماً فاهتم بالطفلة وکأنها ابنته 
واطلق علیها اسم سمیرامیس » وهو اسم حور جزئياً 
من الكلمة التي معناها طيور الحمام في لغة السوريين 
والتي صار السوريون منذ ذلك الوقت يقدسونها كالهة. 
ه ‏ هذا هو أساس القصة التي رويت حول ميلاد 
سمیرامیس. وعندما بلغت آشدها ووصلت عمر الزواج وكانت 
تفوق جميع الفتيات الأخريات جمالا » كان ضابط قد أرسل 
من قبل بلاط الملك لتفتيش القطعات الملكية اسمه اوئيس 
5 وكان أعلى arom‏ اعضاء مجلس الملك رتبة وعينه الملك 
حاكماً على كل سورية. فتوقف عند سيماس وعندما رأى 
سميراميس سحره جمالها وصار يتوسل بسيماس بان يسلمها 
له ليتزوجها بصورة شرعية وحملها الى نينوس وتزوجها 
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وانجبت منه ولدين هما هیاپاتیس HYAPATES‏ وهيد اسپیس 
5 ولا كانت صفات سميراميس الأخرى بمستوى 
جمال ملامحها فقد صار زوجها أسيراً لها ولم يعد يعمل شيئاً 
دون النصائح التي تقترحها هي في كل أمر. 

وكان الملك وقتذاك قد فرغ لتوه من تأسيس المدينة 
التي أطلق عليها اسمه » وقام بحملة ضد البكتيريين. Uy‏ كان 
عارفاً بعدد ( البكتيريين ) الکبیر وشجاعة رجالهم وادرك 
ان اللك له آماکن كثيرة لا يمكن لأي عدو الوصول الیها 
لنعتها » فقد جمع اعداداً كبيرة من الجند من جمیم الشعوب 
التي یحکمها. Uy‏ كان قد رجع بخفي حنين من حملته الأولى 
فقد قرر الآن الزحف علی باکتریانا بقوة اکشر lose‏ بمرات 
من قوات حملته الأولی. وبعد ان اجتمع الجیش كله من جمیع 
الجهات بلغ عدده حسب قول کتیسیاس في تاريخه مليوناً 
والحدا وسيعفاكة؛ الف من SLAM‏ ومالتان وعشرة لاف Jd‏ 
واقل من عشرة آلاف وستمائة سيكثي في سلاح العریات. 

ومن أول وهلة يبدو حجم الجیش ضخماً ولکنه لا يمكن 
أن يكون مستحیلا أمام من يأخذ بالحسبان سعة آسیا والعدد 
القبير لسکانها. واذا آهمل الرء حملة داریوس ضد اكيش 
بجیش قدره ثمانمائة الف رجل وعبور احشویریش ضد الیونان 
بجيش لا یحصی » يجب أن يأخذ الاحداث التي وقعت 
في آوربا بالحسبان قبل مدة قليلة فانه يعد الفوز على هذه 
Gace ol ball‏ التصديق.. 

1 — وقد اضطر نینوس ف حملته ای باکتریانا بهذه 


TNE 


القوة الضحمة . بسبب صعوبة الوصول الى البلد وضيق 
الممرات » أن يقسم جيشه الى BILE‏ عدة. لأن بلاد باكتريانا . 
رغم وجود مدن كبيرة عديدة بها لسكنى الناس » فان مدينة 
واحدة كانت أكثرها شهرة وهي التي فيها قصر الملك واسمها 
باكترا وهي في مقدمة المدن هناك بالحجم ومنعة قلعتها. وكان 
ملك البلاد اوكسيارتيس قد جند جميع الرجال في سن 
العسكرية صار passe‏ اربعمائة ألف. فأخذ هذه القوة معه 
واصطدم بالعدو بالممرات وسمح لفيلق من جيش نينوس 
آن يدخل البلد. وعندما عرف ان العدو قد حشد في السهل 
عددا كافياً من جنده قدم قواته للمعركة. ودارت معركة ضارية 
هزم الکیثریون فیها الاشوری ین ولحقوهم حتی الجبال 
التي نشرف على الحقول وقتلوا متهم قرابة مئة الف ومن ثم 
عندما دخلت كل القوات الاشورية بلدهم ورأی الکیثریون كثرة 
عددهم انسحیوا من مدینه بعد آخری وأاخذت JS‏ جماعة 
على عانقها الدفاع عن منطقتها. وبذلك سهل على نینس 
اخضاع جمیم Gall‏ الاخری ولکن باکترا صعب عليه أخذها 


لقوتها وما حوته من أسلحة الحرب. 


ولا طال آمد حصار ( باکترا ) اشتاق زوج سمیرامیس 
الذي كان مشتركاً بالقتال لزوجته فأرسل في طلبها. وکانت ذات 
مواهب suc‏ کالقهم والجرأة وجميع الصفات الميزة الأخری 
فانتهزت الفرصة لتعرض قابلیتها الشخصية. ولا كانت متهيئة 
للسقر أيام طويلة فقد صممت زياً یجعل من الصعب تمییز 
مرتدیه إن كان رجلا أو امراة. وکان هذا اللباس مهيئاً لجمیع 


as YT هد‎ 


متطلباتها فق الرحلة بالوسم الحار وحماية لون بشرتها 
وانه جميل الشكل بحيث ان الميديين 3 عصور لاحقه صاروا 
يرتدون بدلة سميراميس وقلدهم بذلك الفرس. وعندما وصلت 
لاحظت ان الهجمات قد تركزت في السهول وعند المواقع 
السهلة الهجوم ولم يتمكن آحد من مهاجمة القلعنة ك3 كلو 
قد تركوها ونزلوا لاغاثة الجيش المرابط عند الأسوار والذين 

عندما احتلت الدينة بهذه الطريقة Gael.‏ الملك بقابلية 
الراة فتقدم لها في البداية بالهدایا العظيمة ولکنه سرعان 
ما افتتن بجمالها وحاول اقناع زوجها لاعطائها ob}‏ من تلقاء 
نفسه مقابل تزویجه ob!‏ بابنته سوزانه. ولم يكن وقع العرض 
على زوج سمیرامیس مقبولا فهدده نینوس بقلع عینیه إن هو 
امتنم عن الامتثال لاوامره. ولکن اوئیس , زوج سمیرامیس ۰ 
نتيجة خوفه من تهدید ات اللك وحبه الشدید لزوجنه اصابه 
مس من الجنون فوضع حبلا في رقبته وشنق نفسه. هكذا كانت 


نج ۱ ۷ ج 


۷ — ضمت نينوس خزائن باكترا التي كانت تحوي 
کمیات عظيمة من الذهب والفضة وبعد اقراره الامور 
في باکتریانا سرح جنوده. sary‏ ذلك ولدت سمیرامیس مولوداً 
گرا سم که نینیاس ثم مات نینوس تارکاً زوجته کملكة. ودفنت 
سمیرامیس زوجها نینوس في ساحة العبد وشیدت على قبره 
مرتفعا Las‏ جدا ارتفاعه تسع ستادیا وعرضه US phe‏ یقول 
کتیسیاس. ولا كانت الدينة تقع في سهل على طول نهر الفرات 
فیمکن رؤية الرتفع من مسافة عدة ستادیا مثل القلعة ولا یزال 
هذا الرتفع » كما یقولون © موجوداً الى OF!‏ ولو ان الميديين 
قد هدموه حتی الأرض عندما آزاحوا الامبراطورية الآشورية. 

إن سمیرامیس التي جعلتها طبیعتها تتوق لانجازات 
عظیمه وطموحه لجعل شهرتها تسمو عن تلك التي لسابقتها 
على العرش . قررت بناء مدينة في بلاد بابل وبعد ان هيئت 
العماریین من جميع آنحاء العالم والصناع الاهرین ووفرت 
التحضیرات الضرورية الاخری كافة جمعت من مملکتها كافة 
ملیونین لاکمال الشروع. وقد جعلت نهر الفرات کمرکز 
وشیدت سور الدینه بابراج ضخمة عند فواصل وکان محیط 
السور تلثمائة وستون ستادیا » كما یقول کتیسیاس. ولکن 
حسب GES‏ کلایتارخوس وبعض من عبروا الى آسیا فیما بعد 
مع الاسکندر فکانت ثلثمائة وخمس وستین ستادیا مع الرغبة 
في جعلها بقدر ssc‏ أيام السنة. وشیدت السور من الطابوق 
بالقار الى ارتفاع خمسین قامة . كما یقول کتیسیاس ولکن 
بعض SES‏ التأخرین یجعله خمسین عقدة وبعرض يكفي 
لمرور عربتین سویه وعدد الابراج مائتین وخمسین بطول وعرض 


۳۵ بت 


يوازيان قياس السور الضخم. ولهذا بناء على طول السور 
الكبير شيدت سميراميس عدداً قلیلا من الأبراج لان المدينة 
على مسافة منها محاطة بالأهوار لم تبتن سميراميس عندها 
أبراجاً لأن الأهوار نفسها تشكل سوراً دفاعياً طبيعياً فيه 
الكفاية. وبين البيوت السكتية والأسوار شيدت طريقاً عرضه 
۱ متراً Why‏ سم. 

A‏ — ولأجل الاسراع في بناء هذه عهدت بستادیا لكل 
صدیق من أصدقائها وزود تهم بالواد الکافیه لانجاز العمل 
وآمرتهم بان ینهوا کل شيء خلال سنة واحدة. وعندما آکملوا 
تکالیفهم سرعة قياسية استحسنت حماسهم واخذت 
على عاتقها بناء pun‏ بطول خمسة ستادیا عند أضيق نقطه 
لنهر الفرات » ورکزت JS‏ مهارة الدعامات الضخمه التي تبعد 
عن بعضها اثنی عشر قدماً في قاع الثهر. وربطت الأحجار 
التي بنیت JS‏ مهارة واحکم وضعها بکلابات حديدية وملات 
مفاصل الکلابات بالرصاص الذاب. وشیدت all‏ الدعامات 
عند مقدم الاء قطعاً بجوانب مدورة لتحویل الاء التدفق 
وتخفیف ضفطه على الدعامات والتي تصفر بالتدریج 
الى عرض الدعامه حتی توزع جوانب القطع الحادة هذه ماء 
اتر التنفق سا عقف الجصواقب الدورة اقا وشن 
حتی تخفف من عنف النهر. ووضعت في ارضية الجسر هذا 
قطع خشب الارز والسرو وجذوع النخل من حجم 
غير اعتيادي وبعرض قدره ۰ Lead‏ ؛ وعد رقيكاً بالهارة 
التقنية الى أي من اعمال سميراميس. وعلى کل جانب 


نا ۲ اس 


من جانبي النهر شيدت رصيفاً باهض التكاليف بنفس عرض 
الاسوار وطوله ۱۸۰ ستادیا. 

شیدت سمیرامیس ایضاً قصرین على ضفاف النهر . 
واحداً في كل نهاية من الجسر. وغرضها أن تتمکن من النظر 
منهما على جمیع الدينة وامساك الفاتیح الى اکشر اقسام 
Goll‏ أهمية. Uy‏ كان نهر الفرات يمر من مركز بابل ويسير 
في اتجاه جنوبي » فان احد القصور یواجه الشمس الشرقة 
وآخر الغربة وشیدت القصرین في طريقة سخية. Ula By‏ 
القصر المواجهة للغرب فقد جعلت طول سورها الأول 
او الخارجي ۰" ستادیا وحصنته بالاسوار BSL‏ التي شیدت 
بتكاليف عالية وبالطابوق. وضمن هذا شیدت آخر بشکل 
دائري رسمت في طابوقه قبل فخره صور حیوانات وحشية 
من کل نوع. وی استعمال الالوان الحاذق اکتسبت هذه 
الحیوانات مظهرها الطبيعي. وطول هذا السور ۶۰ ستادیا 
وعرض ثلثمائة طابوقه وارتفاع خمسين قامة . حسب قول 
کتیسیاس. اما ارتفاع الابراج فکان سبعین قامة. وشیدت 

ضمنها سوراً ثالثاً يحيط بالقلعة محيطه عشرون ستادیا طول وفاق 

ارتفاعه وعرضه ابعاد السور الوسطي. وعلى الابراج والاسوار 
هناك Lal‏ حیوانات من جميع الاتواع رسمت بکل حذاقة 
باستعمال الالوان وبالتقلید الواقعي لبضم اصناف. وصار 
الكل يمثل منظرّ صید كامل في كل تفصیل » ومن جمیم 
انواع الحيوانات الوحشية وحجمها أكثر من أربعة عقد. 
ورسمت سميراميس بين الحيوانات راكبة على حصان وهي 
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تضرب رمحاً على فهد وعلى مقربة منها زوجها نينوس وهو 
يطعن اسداً عن قرب. ووضعت في هذا السور LAN‏ بوابات 
ثلاثية أثنان منها برونزية تفتح باستنباط ميكانيكي . 

فاق هذا القصر في الحجم وتفاصيل العمل الآخر المشيد 
على ضفة النهر الثانية. لأن السور الثانى مشيد بالطابوق طوله 
ثلاثو ستاديا ویدلاامن رسوم الحيراتات Title‏ قي تناثيل 
برونزية لنینوس وسميراميس وضباطهما وواحد الى زووس 
الذي يسميه البابليون بعل ( بيلوس ) وعليه رسمت مناظر 
معارك وصيد من كل نوع والتي تملأ من ينظرها بمختلف 
ضروب المتعة. 

4 — بعد هذه اختارت سميراميس أوطأ بقعة في بلاد 
بابل وشيدت خزان مربع طوله ثلثمائة ستاديا من كل جانب. 
وقد شيد من الطابوق والقار وعمق قدره خمس وثلاثون قدماً. 
ثم حولت النهر إليه » وبنت مجرى مائياً تحت الارض من قصر 
الى آخر وجعلته من الطابوق وغلفت الغرف المعقودة 
من الجانبين بالقير الحار بسمك أربع عقد. ان الجدران 
الجانبية للممر ذات سمك قدره عشرون طابوقة وبارتفاع اثنى 
phe‏ قدماً فیما عدا العقادة البرميلية ( النفقية ) وبعرض 
خمسة عشر قدماً. وبعد ان انتهی هذا البناء في سبعة آیام فقط 
اجرت النهر ثانية الى مجراه القدیم. ولا كان النهر يجري فوق 
pall‏ . صار في وسم سمیرامیس العبور من قصر لأخر دون 
عبور النهر. وعند کل نهاية من pall‏ وضعت بوابات برونزیه 
ظلت موجودة حتی الاحتلال الفارسي. 
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. هذا شيدت في مركز المدينة معبد زووس الذي‎ sary 
كما قلت » يسميه البابليون بیلوس. الآن بالنسبة لهذا العبد‎ 
, يختلف المؤرخون ولما كان الوقت قد سبب تخرب البناء‎ 
فمن الستحیل اعطاء الحقائق الضبوطة حوله.‎ 
عال جداً منه يراقب الکلدانیون‎ GL غير ان الجمیع یتفقون‎ 
النجوم التي یسجلون ظهورها واختفاء‌ها بصورة مضبوطة‎ 
بسبب على هذا البناء. وقد شیدت البنناية كلها بکل مهارة‎ 
وبمصروفات باهظة بالقیر والطایوق ووضعت سمیرامیس‎ 
تمائیل من الذهب الطروق لزووس‎ GMS في قمه الرقی‎ 
وهیراوریا. ومن هذه التمائیل فان تمثال زووس يمثله واقفاً‎ 
بخطىّ الى الأمام وبارتفاع قدره اربعون قدماً ويزن الف طالين‎ 
بابلي. اما تمثال ريا فيمثلها جالسة على عرش ذهبي وبوزن‎ 
تمثال زووس نفسه وعلى ركبتها يقف أسدان وعلى القرب هناك‎ 
منها ثلائون طالیناً. وخمثال‎ JS حیّات ضخمة من الفضة زنة‎ 
هيرا هو الا خر واقف بوزن تمانمائه طالین وبیدها الیمنی تمسك‎ 
حيّة من رأسها وبالیسری صولجاناً مرصعاً بالأحجار الثمينة.‎ 
وهناك منضدة للالهة الثلاخة معمولة من الذهب الطروق‎ 
موضوعة آمامهم طولها آربعون قدماً وعرضها خمسة عشر‎ 
ووزنها خمسمانه طالین. وقد وضع فوقها أكواب شرب وزنها‎ 
طالین وثلاث‎ GLEE نلائون طالين مع مبخرتین زنه کل واحدة‎ 
طاسات خلط تعود واحدة لزووس وزنها ألف ومائتا طالين بابلي‎ 
الأخريان بوتن ستسانة طالین لكل وأحدة متهما.‎ Gas! 
کل هذه قد سرقها فیما بعد ملوك الفرس. آما القصور‎ 
والبنایات الأخرى فان الزمن قد آتی علیها بالتأکل او ترکها‎ 
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خربة. Gy‏ الواقع فان جزءاً صغيراً من بابل مسكون الآن 
وغالبية المنطقة داخل الأسوار صارت تزرع. 

;1 — هناك ال Gila‏ القلعة ایضاً , الحقائن العلقة , 
كما تسمى والتي لم تشيدها سميراميس بل شيدها ملك 
سوري لاحق لارضاء واحدة من جواريه حيث انها كما يقولون 
فارسية الرس وتشتاق لمروج الجبال فسألت الملك أن يقلد ذلك 
بزرع حديقة بالوضع الطبيعي المميز لبلاد فارس. وان المنتزه 
يمتد لمسافة أربعة فلثرات ( الفلثرا يساوي ۲۰,۸۳ متراً ) 
من كل جانب ولما كان مدخل الحديقة ينحدر كجانب تل وبضعة 
آقسام من البناء يرتفع من مدرج الى آخر ومظهر الكل يماثل 
مسرحاً. وعندما بنيت المدرجات شيدت تحتها أروقة حملت ثقل 
جميع الحديقة المزروعة وترتفع بالتدريج الواحدة فوق الاخری 
على طول المدخل. والرواق الأكثر علواً ارتفاعه خمسون عقدة 
يحمل الوجه الأكثر ارتفاعاً من الحديقة والتي صارت نفس 
ارتفاع المدينة الحصن. وان الأسوار التي وه سیون 
باهظة كان سمكها اثنين وعشرين قدماً بينما كان الممر 
بين السورين بعرض عشرة أقدام. وان سقوف الأروقة مغطاة 
بقطع طولها ستة عشر قدماً فيما عدا التداخل وعرض قدره 
اربعة اقدام. وان السقف قوق القطع هذه فيها طبقة أولى 
من القصب وضعت في كميات كبيرة من القير تزيد على سافين 
مت ¿ الطابوق الثبتة بالسمنت وكان الثالث من الرصاص 

حتی النهاية حتی لا تخترق الرطوبة من تحت. وفوق کل هذه 
وضعت الاتربة ثانية الى عمق كاف بجذور اکبر الاشجار 
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وعندما سويت الارض زرعت GES JS‏ بأشجار من کل نوع 
بحجمها الضخم ومفاتنها الاخری تقدم السرور الى الرائي. 
ولا كان كل رواق يتقدم الآخر فكلها تتسلم النوروتحوي الكثير 
من المساكن الملكية من كل وصف وهناك على رواق واحد به 
فتحات تؤدي من الوجه الأكثر ارتفاعاً وآلات لتجهيز الحديقة 
بالماء. وان الآلات ترفع الماء بكميات كبيرة من النهر دون 
أن تمكن أي شخص من الخارج أن يراها تؤدي عملها. وهذه 
الحديقة LS.‏ قلت » كانت بناية فاخرة. 

oe 0‏ شیدت سمیرامیس متا اخری أيضاً على طول 
نهر الفرات ودجله . آسست فيها محلات تجارية للتجار الذین 
یجلبون البضائع من ميديا وپاراتياسيني وجميع الن طقة 
الجاورة. GY‏ دجلة والفرات هما اکثر الأنهر شهرة »کم يمكن 
القول . من جمیم آنهر آسیا بعد النیل والکنج. 
وان مصادرهما تقع في جبال أرمينية وهما یبعدان 
عن بعضهما في أصلهما الفين وخمسمائة ستادیا. وبعد السير 
في ميديا وياراتاسيني يدخلان العراق التي يتضمناها بينها 
وبذلك يعطيان هذا الاسم للبلد. ومن هذا يمران بيلاد بابل 
ويصبان في البحر الأحمر. ولما كانا نهرين عظيمين ويخترقان 
منطقة واسعة يعطيان ميزات الى الأشخاص الذين يتبعون 
تجارة المتاجر. ويسبب هذه الحقيقة فان الناطق على طول 
ضفافهما مملوءة بأماكن التجارة المزدهرة والتي قدمت الكثير 
الى شهرة بلاد بايل. 

قطعت حجراً من جبال ارمينيا بطول ۱۲۰ قدماً و۲۵ 
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قدماً عرضاً وسمكاً وتسحب بواسطة اعداد كبيرة من انيار 
البغال والثيران الى النهر ويحملوها على رمث جلبتها النهر 
الى بلاد بابل. ثم وضعته الى جانب أكثر الشوارع شهرة › 
وكان منظراً مدهشاً لكل من يمر به. وعرفت هذه الصخرة 
من قبل البعض باسم مسلة من شكلها ويجعلوها من عجائب 
الدنیا السبع. 

۳ - بعد ان انهت سمیرامیس عملیاتها البنائية 
توجهت نحو میدیا بقوة عظيمة. وعندم ا وصلت الى الجبال 
العروفة باسم باجیست‌انوس التي يبلغ محیطها اثنى عشر 
ستادیا وتقع في السهل وتحوي cre‏ ماء تروی بواسطتها 
الزروعات. ان جبال باجیستانوس مقدسه الى الإله 
وعلى الجانب الواجه للمتنزه هناك منحدرات یصل ارتفاعها 
الى سبعة pie‏ ستادیا. وان القسم الاسفل منها قد تعری 
وصار آملس ونحتت عليه ما یمثلها مع مائة رجل مسلحین 
بالسهام. وقد وقعت هذه الكتابة على النحدر مدونة بالحروف 
السورية « سمیراهیس بحمولات حیوانات النقل في جیشها › 
شیدت مرتفعاً من السهل وبذلك صعدت هذا الجرف 
حش ما ۷ 

واتجهت من ذلك الکان ووصلت الى مدينة شاون 
CHAUON‏ في tus bin‏ لاحظت على هضبة معينة عالیه ذ ات 
كتلة ضخمة وارتفاع شاهق. واستحدثت هناك منتزهاً آخر 
بحجم كبير واضعة بالصخرة في وسطه وشيدت على الصخرة » 
لارضاء ذوقها في الترف ٠‏ بنایات باهظة التكاليف تنظر منها 
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على مزروعات المنتزه وعلى الجيش المرابط في السهل. وظلت 
في هذا السهل مدة طويلة وتمتعت الى الأخير بكل صيغة ذات 
Ge‏ بالترف. ولم تكن راغبة في ان تعقد زواجاً شرعياً مخافة 
ان ينتزع منها المركز الكبير ولكنها تختار من الجنود أكثرهم 
وسامة فتتصل به ثم تتخلص من جميع الذين اتصلت بهم. 
بعد هذا تقدامت. ال همدان ووصلت جيل زارکنوس. ولا کاخ 
هذا الجیل يمتد. لعدة سنادیا Toghasy‏ بالتكدرات والقب لت 
اعتبرت الرحلة حولها طويلة. وصارت مشتاقة GY‏ تترك نصباً 
تذكارياً لها وكذلك لتقصير طریقها . فقطعت في النحدرات وملات 
الاماکن النخفضة وبنت بتکالیف باهظة طریقاً قصيراً لا يزال 
یعرف باسم طریق سمیرامیس. وعند وصولها الى همدان « 
بنت في مدينة هناك تقع بالسهل قصراً غنياً في کل مجال واعطت 
الى اللتطقة: اهقماما استثتائياً Maal! oS Uy‏ قير سزودة 
بالاء وليس هناك عين ماء على القرب منها . فقد جعلت المنطقة 
كلها جيدة الارواء بجلب المياه الصافية بصعوبة وتكاليف عاليه 
إليها. فهناك جبل على مسافة اثنى عشر ستاديا من همدان 
يسمى اورنتيس وهو غير اعتيادي بوعورته وارتفاعه الشاهق 
والصعود الى قمته بصورة مستقيمة قدره خمس وعشرون 
ستاديا. ولا كانت هناك بحيرة عظيمة تصب في نهر تقع 
على الجانب الآخر فقد شقت مقطعاً يقاعدة هذا الجبل. وكان 
عرض هذا النفق خمسة phe‏ قدماً وارتفاغه اربعين قدماً جلبت 
بوساطة النهر الذي یتدفق من البحيرة وملات الدينة بالاء. 
هذاما عملته ( سمیرامیس ) ی مَيدها. 
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٤‏ — ثم زارت فارس وکل ab‏ آخر حكمته في اسيا. 
ویکل مكان قطعت في الجبال والمنحدرات الشديدة الانحدار 
واسست طرقاً باهظة التكاليف بینما استحدثت في السهول 
Ls,‏ أحياناً على شکل مدافن الى قوادها الذين ماتوا واحياناً 
تشيد مدناً على قننها. وکانت من عاداتها أيضاً انها كانت 
حيثما تخیم تشید عند الوضع LS,‏ صغيرة تضع فوقها خيمة 
تنظر منها على العسکر. ونتيجة لذلك بقیت الى يومنا هذا 
في أرجاء آسیا ويطلق عليها اعمال سميراميس. 

بعد هذا زارت سميراميس كل مصر وبعد اخضاعها 
جميع ليبيا ذهبت الى موحى عمون حتى تستقسر من الاله 
حول نهايتها. ويقال ان الجواب الذي اعطي لها بانها سوف 
تختفي من بين البشر وتحصل على تشريف أبدي بين بعض 
شعوب آسيا ويقع ذلك عندما يتآمر ولدها نينياس ضدها. وعند 
عودتها من هذه المناطق زارت الحبشة واخضعتها وتحرت 
مفتشة عن عجائب ذلك البلد. ويقال ان في ذلك البلد هناك 
بحيرة مربعة الشكل دات مقیاس طوله حوالي مائة وسنتين Load‏ 
وماؤها يماثل في لونه اللون الاحمر الزاهي برائحة عطرة للغاية 
يماثل Gil,‏ الخمر العتق وذات مفعول رائع حیث تنتاب کل 
من یشرب منه نوبة جنونية ویعترف خلالها بکل ذنب اقترفه 
pull‏ وقد لا يصدق السامم فوراً بمثل هذه الاقوال. 

۱ — وبعد ان نظمت سمیرامیس شؤون الحبشه 
ومصر عادت بقواتها الى باکترا في آسیا. ولا كانت تمتلك قوات 
ضخمه وبقيت في سلام Sul‏ من الزمن غدت مشتاقه لانجاز 
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عمل مشرف في الحرب. وعندما عرقت بان الشعب الهندي هو 
اکثر الشعوب lore‏ في العالم ويمتلك أوسع قطر واحسنه 
اقترحت القيام بحملة الى الهند. وكان ملك البلاد في ذلك الوقت 
سترابروباتیس عنده كثير من الجنود لا عدد لها ولديه العديد 
من الفيلة » رتبت في طريقة رائعة بحيث تنزل الرعب 
في الحرب. فالهند بلد بجمال غير اعتيادي .ولا كانت تخترقها 
آنهار كثيرة فانها ذات مياه وفيرة في منطقتها وتنتج حصادين 
كل سنه. ولهذا تملكت في جميع الأوقات الوفير من ضروريات 
الحياة التي تقدم بوساطتها لسكانها التعة غير المحدودة. وقيل 
ان بسيب الناخ الفضل في هذه الأرجاء ومن البلاد فانها 
لم تشهد مجاعة أو تخريباً للمحصولات. وفيها اعداد 
لا تصدق من الفيلة » والتي في الشجاعة وقوة البدن تفوق 
Lad‏ وکا الزهب. +. الققسةة , الحنیی والتحاس: Sacks‏ 
حدودها هناك كميات ضخمة من الأحجار الثمينة من كل نوع 
وجميع الأشياء الأخرى التي تقدم الى الثراء والترف. عندما 
تسلمث سمورامرين تقريراً مقصئلاً عق هسه الحقائق yy SG,‏ 
في بدء شن حرب ضد الهنود ولو انهم لم يرتكبوا أي ذنب 
ضدها. وعندما أدركت بانها تحتاج الى قوة عظيمة فضلا 
مما في حوزتها بعثت رسائل الى جميع حكامها وأمرتهم 
ان يسجلوا أشجع الشبان وتوضح اعداد ما يقدمون حسب 
حجم JS‏ شعب. LS‏ آمرتهم بان بهینوا بدلات ly‏ جديدة 
تکون في متناول اليد ومزودة بکل ما تحتاج إليه. كما دعت 
حمولات من بلاد فینقیه سوریا قبرص وبقية البلد ان على طول 
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البحر وبعفت کمیات كبيرة من الخشب امرت أن يبتنوا منها 
سفناً یمکن ان تنقل بقطع. OY‏ لنهر السند بسبب کونه 
الأضحم في تلك النطقة وحدود مملکتها , فتحتاج الى سفن 
كثيرة بعضها للمرور واخری لحماية السابقه من الهنود. 
ولا كان الخشب غير موجود قرب النهر فان السفن يجب جلبها 
من باکتریانا بر 

وبملاحظة ذلك كانت متخلفة لعدم تملکها الفيلة » فقررت 
صنم نماذج وهمية تماثل تلك الحیوانات ( الفيلة ) بأمل 
ان يعتري الهنود برژیتها الخوف لاعتقادهم بان الفیله 
لا توجد بغير الهند. فاختارت ثلثمائة الف من الجاموس 
ووزعت لحومها بين الصناع والرجال الذین کلفوا بصنع 
الاشکال وخاطت جلود ( الجوامیس ) الى بعضها وحشتها 
بالقش عاملة منهم اشکالا تشابه في كل تفصیل الظهر الطبيعي 
لهذه الحیوانات. ووضعت في کل شکل Jay‏ وبعير وعندما 
يحركها الأخير تبدو للناظر لها من بعید وكأنها حیوانات 
حقيقية . وقد وضعت الصناع الذين قاموا بعمل هذه الاشکال 
في ساحة معينة مسيجة ONS‏ سوابات شددت حراستها 
حتى لا يتمكن أحد منهم على الخروج ولا يقو شخص 
من الخارج على الدخول لهم. وقد عملت هذا حتى لا یعرف 
أحد من الخارج بما يقوموا بعمله ولا يتسرب أي خبر 
عن هذه الاشکال الى الهنود. 

۷ — وعندما هویئت السفن و ( اشکال ) الحیوانات 
في غضون سنتين » دعت ( سمیرامیس ) قواتها من کل مکان 
الى باکتریانا » وکان الجیش الذي اجتمع . كما ذکر کتیسیاس 
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من كنيدوس » بلغ GI esse‏ ملايين جندى مشاة « مئتين الف 
خيّالة ومئة الف عربة. وهناك رجال على الجمال يحملون 
السيوف التي طولها اربع عقد بعدد العربات. وان القوارب 
التي يمكن طيها صار Lasse‏ الفين وجمعت جمالاً لحمل السفن 
عبر المناطق البرية. وحملت الجمال الأشكال الشبيهة بالفيلة . 
كما ذكر. وان الجنود بجلبهم خيولهم الى هذه الجمال آزالوا 
عنها الخوف منها. وعندما سمع سترابروب‌اتیس ملك الهنود 
بكثرة القوة المذكورة والتحضيرات الكبيرة التي تمت للحرب 
اراد ان يفوق سميراميس في كل مجال. فصنم اول اربعة آلاف 
سفينة من القصب... ذات قطر واسع بحيث ان الرجل 
لا يمكنه بسهولة وضع يديه حواليها... واهتم كثيراً بتهيئة 
اسلحته وبزیارته لجمیع الهند جمع قوات أكثر بكثير 
من القوات التي جمعتها سمیرامیس. ثم ذهب لاصطیاد 
الفیله الوحشية وضاعف مرات عدة عدد ما Gal‏ وهیآها بکل 
براعه وزودها بما تحتاج حتی تثير الرعب في الحرب. والنتيجة 
كانت ان لا تقدموا للحرب فان كثرتها وما على ظهورها 
من أبراج ظهرت وكأنها شيء فوق طاقة الطبيعة البشرية 
Masha‏ 

SA‏ اح روعتدما اأكيل تسس ات اللسرب TS‏ اسل 
البعوئین الى سميراميس . والتي كانت في الطريق . واتهمها 
بانها المعتدية في الحرب ولو انها لم SUG‏ بأية صورة. 
وفي مجرى الرسالة . بعد ان ذكر اتهامات لها أمثال كونها 
Lis‏ ودعا الآلهة لتكون شهوداً هددها بالشنق إذا دحرها. 
غير ان سميراميس قابلت عباراته بالضحك وعلقت بالقول 
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» ستكون ضمن الأعمال المجيدة ان سيجرب الهنود 
شجاعتي ». وعندما وصلت بتقدمها مع قواتها نهر السند 
وجدت سفن العدو متهيئة للحرب. فوضعت ( سمیرامیس ) 
على الفور سفنها الى بعضها وانزلت بها احسن البحارة 
والتحمت معه في النهر في وقت اشترك جنودها الشاة الذین 
اقتریوا من ضفاف gill‏ بالعمعة. وظلت العركة مدة طويلة 
حارب الطرفان بها US‏ حماس ولکن سمیرامیس كانت 
في النهاية هي النتصرة وحطمت حوالي الفا من السفن مقسرة 
عدداً لیس بالقلیل من الرجال. وتاهت سمیرامیس Lane‏ 
بانتصارها فأخضعت الجزر في النهر وما علیها من المدن 
جامعة منها اکثر من مئة الق أسير. 
بعد هذه الأحداث سحب ملك الهنود قواته من النهر 
مقدماً فكرة الانسحاب خوفاً ولكنه في الواقع كان بدافع اغراء 
العدو بعبور النهر. ولذلك قامت سميراميس وأعمالها ومنجزاتها 
الآن زاهية nil! LS‏ : وسعظ هق Lea gill‏ كيرا ومکتفا 
عبرت عليه كافة قواتها وتركت ستين ألف رجل لحماية الجسر 
العائم. وبجيشها تقدمت ملاحقة الهنود وأمامها أشكال الفيلة 
حتى يخبر جواسيس العدو ملكهم بكثرة هذه الحيواتات 
في جيشه. ولم تكن قد خدعت بهذه الحيلة وعلى العكس 
فعندما قدم الجواسيس الذين ارسلهم اخبروا الهنود بكثرة 
الفيلة بين الأعداء »لم يكتشفوا من أين أتى ( عدوهم ) بهذا 
العدد الضخم من الحيوانات التي اصطحبها. غير ان الحيلة 
تبق سراً لدة طويلة حيث ان بعض جنود سميراميس 


~YYAL 


قد ظهر اهمالهم لمراقباتهم الليلية في السکر وخوفاً 
من العقوبة فقد هربوا الى العدو واخبروه بخطئهم في معرفة 
طبيعة الفيلة. وقد شجعتهم هذه العلومات. فان ملك الهنود 
بعد ان أخبر جنوده بماهية هذه الاشکال تقدم بجيوشه وصار 
مقابل الآشوريين. 

5ل Seal‏ سخیسرامسی اها لخا 
وبينما اقترب الجيشان ۰ آرسل سترابروباتيس ملك الهنود 
خيالته والعربات في مقدمة جيشه. ولكن الملكة ( سميراميس ) 
ردت هجوم الخيالة ولا كانت. القيلة: الزيفة عندها قد وضعت 
عند مواضع متساویه آمام القسم الرئيسي من الجنود . حدث 
ان خیول الهنود قد جفلت منها. حیث ان الأشكال تبدو 
من مسافة کته سوواقات.حفيقية: االعقاية علیها gad‏ الهترد 
ولهذا هجموا علیها بکل جسارة. ولکن من مسافة قريبة كانت 
الرائحة التي شمتها الخیول غير مالوفة ثم الفروق الأخری 
والتي كانت بمجموعها کبيرة جعلتهم یتفرقون. ونتيجة لذلك 
سقط بعض الهنود أرضاً بینما لم تطح خیول آخرین منهم اعنة 
فحملوا بمن عليهم الى وسط صفوف العدو. ثم ان سمیرامیس 
التي كانت في العرکه Gao‏ عدد من جنودها الختارین 
استخدموا JS‏ مهارة بزتهم وارغموا الهنود على الهزيمة. 
ولو انهم قد هربوا باتجاه خط المعركة فان اللك ستابروباتیس 
تقدم مشاته Sele‏ الفيلة الى الامام وصار هو على الجناح 
ار فخا مواق ای اش اه 
iyi‏ حمل بصورة مرعبة على الملكة 
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التى كانت امامه. ولا كانت بقية الفيلة قد حذت حذوه 
فأ sii‏ سميراميس لمدة قصيرة لهجمة الحيوانات لأن 
الاخيرة بفضل شجاعتها غير الاعتيادية والثقة التي شعروا 
بها في قوتهم . قتلوا JS‏ سهولة کل شخص حاول الوقوف 
موحهها. ولذلك کانت هتاك دة من كان حارفا 
من مختلف الوجوه » فالبعض سحقوا تحت أقدامها وبعضهم 
مات بأنيابها وعدد قذف في الهواء بخراطيمها. ولا كانت أعداد 
الجثث التي تجمعت فوق بعضها كبيراً واثار الخطر والرعب 
والخوف من أولئك الذين شهدوا المنظر لم يقو رجل واحد 
على الصمود في مرکزه. وعندما هزمت كافة الجموع ضغط ملك 
الهنود في هجومه بصورة متزايدة على سميراميس نفسها. 
واطلق اول مرة سهماً واصاب ذراعها ثم غرز رمحه في ظهر 
الملكة ولکنه لم يكن Lape‏ بليفاً فسارت بکل سرعة 
( على حصانها ) وکان الحصان الذي Yas‏ اقل سرعة 
من حصانها. ولا كان الجمیع قد هریوا الى الجسر العائم 
وجموع غفيرة تشق طریقها في مکان ضیق واحد فقد هلك 
بعض جنود Gill‏ باصطد امهم ببعضهم ومن قبل الخيالة 
وتشتت شمل الجنود الشاة. وعندما ضغط الهنود علیهم أكثر 
ازداد الازدحام على الجسر نظراً الى الخوف الذي اصابهم 
فاندفع الکثیرون الى جانب الجسر الآخن وسقطوا بق النهر. 
اما بالنسبة لسمیرامیس » قعندما وجدت القسم الاکبر 
من الباقین على قيد الحياة من جنودها بعبورهم النهر قطعت 
هي روابط الجسر التي تربط آجزاء الجسم الى بعضها. وعندما 
تحللت اجزاء الجسر العائم عن بعضها وانکسر في مواضم عدة 
- ۳۰ 


وعليه الكثير من الهنود الذين يلاحقون بجيش سميراميس . 
وحمل بعنف التيار فاتكاً بالكثير من الهنود. 
غير ان سميراميس كانت في سلامة تامة ومنع العدو من عبور 
النهر واللحاق بها. وبعد هذه الأحداث ظل ملك الهنود عديم 
القدرة عندما ظهرت له علامات سماوية فسرها العرافون إليه 
لتعني ضرورة تجنبه عبور النهر. وبعد ان تبادلت سميراميس 
الأسرى عادت الى باكترا بعد ان خسرت ثلثى جیشها. 

۰ — ووريسد .مدلا من القن شام Lady‏ قياس 
بمساعدة أحد الخصيان. وتذكرت الوحي الذي قدمه لها عمون 
لم تعاقب المتامر بل على العكس بعد ان حولت المملكة اليه 
وأمرت الحكام باطاعته اختفت هي في الحال وكأنها في طريقها 
للتحول الى الآلهة كما تنباً لها الوحي. وعمل البعض أسطورة 
من ذلك وقالوا بانها تحولت الى حمامة طارت بصحبة بعض 
الطيور التي حطت على مسكنها وهذه . كما يقولون هو السبب 
لماذا يعبد الآشوريون الحمامة كرية , وبذلك فانهم يؤلهون 
سمیرامیس. ومهما تکن فان هذه اللکة معد ان کانت ملكة 
على عموم آسیا عدا الهند ماتت في الطريقة التي ذکرت اعلاه 
aes‏ ان عاشت CASES!‏ وستان ستة وحکمت اثنین واریعن عاماً. 

هذا هو ما کتبه کتیسیاس من کنیدوس حول سمیرامیس 
غير ان ائینوس وبعض الوّرخین الآخرين یقولون بانها كانت 
جارية حسناء ونظراً لجمالها وقم ملك الآشوريين في حبها. 
gy‏ البداية حصلت على قبول معتدل في القصر ولکنها بعد ذلك 
اعلنت كزوجة شرعية وأقنعت الملك ان يعطي السلطات الملكية 
لها لدة خمسة آیام. وعندما تسلمت سمیرامیس الصولجان 
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والبدلة الملكية cual‏ في اليوم الأول احتفالا كبيراً وأقامت 
مادبة ضخمة أقنعت خلالها ضباط قواتها المسلحة والوجهاء 
الکبار اخ یتعاونوا معها. ون اليوم الثاني بینما کان الناس 
والوجهاء من الواطنین یقدمون طاعتهم لها كملكة » ولا كانت 
بالطبيعة کامراة بهبات Luke‏ وشجاعة ايضاً اخذت العرش 
وانجزت آمور عظیمه عدة. هذه هي الکتابات التي Se‏ 
وجودها عند المؤرخين حول اعمال سمیرامیس. 

۱ - بعد Loli,‏ خلفها ais‏ اس ولد نینوس 
وسمیرامیس وکان عهده عصر سلام GY.‏ نافس أمه في ولعها 
في الحرب وروحها في الخاطرة. فقد قضی وقته في القصر دون 
أن يراه sal‏ عدا جواریه والخصیان الذین یخدمونه وکرس 
حياته للترف والبطالة وتجنب آي نوع من لاء و القلق سسكا 
ات ان وسكي Loess bith itn‏ حتت ALR,‏ يكل نو 


من الانس دون تقف!.۰: 


سصرصسصسصسصسصرصسصسصسصسصسصسصسرسبببب 7 ددد 


C. 11. Oldfather, Diidorus Siculus, (London, 1933), Vol. 1, Bk. 11 ( \ ) 
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الملحق رقم ۲ 


o ST Vig 


١‏ النصب التذكاري للملكة شمّورامات الذي عثر 
عليه في قلعة شرقاط ( العاصمة آشور القديمة ) نصب 
شمورامات > ملكة ( امرأة القصر ) شمشي أدد > ملك العالم « 
ملك بلاد اشور . ally‏ أدد نيراري , مك العالم » ملك بلاد 
آشور , GS‏ شلیمنصر » ملك الجهات الاريعة.() 

۲ ب GUS‏ على تمثالين للاله نابو وضعهما الحاکم 
بيل ترسي الوما حاکم كالح في تلك الدينة بحياة ملیکه ادد 
نيراري ووالدته الملكة شمّورامات. 

الى نابو » القوي . ابن ایزاگیلا الرفيع » الفائق 
في الحكمة . الأمير القوي » ابن نوديمود التي تحضی کلمته 
بالأولوية » سيد الفنون « حارس كل السماوات والارض » 
العارف » ذو الأذن الواسعة ( السميع ) الذي يمسك قصبة 
الكتابة . الذي يتملك ید مغلوقة , الرحيم . الذي يمكن مقابلته 
الذي تتغدقه بتبجيل ووضع مساكن البشر. حبيب الاله انليل , ' 
رب الأرباب . الذي ليس لقوته منافس . والذي بدونه لا تعط 
مشورة في السماء . الرحیم . الرحمن . من كان عفوه 
احساناً « الذي یقطن الاي زیدا في كالح . السید العظیم , 
سيد لحياة آدد نيراري ملك بلاد آشور » سیده ولحي اه 
شمورامات السيدة اللكية ( امرأة القصر ) . سيدته .انا بیل 
ترسي ایلوما حاکم كالح . هميدي ۰ سیرجانا » تيميني . 


2. 2. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. 1 — ۱ 
No. 713—260, 
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ایالونا . نفسه , لاطالة الأيام والسنين الكثيرة وسلام بيته 
وشعبه » والتخليص من المرض قد صنع وقدم ( هذا 
التمشال ). ايها الرجل . الذي ستأتي من بعدي ٠‏ اعتمد 
على نابى. لا تثق بإله 81 


ا سس 


ibid, No. 745, .م‎ 264. (۲) 
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الملحق رقم ۳ 
التصوص المتوفرة حاليا aa)‏ نيراري 
(الثالث) 


أبن سميراميس 
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١‏ س الى أدد » الأول في السماء وعلى الارض ٠‏ ابن 
آنو » المحارب القوي » الكامل , الشديد في القوة . الأول 
بين الايبجي ( القائد ) الشجاع للانوناكى . المغطى بالعظمة 
الذي يركب... العظيم . المرصع باللمعان المخيف . الذي 
يخضع الشرير بسوطه المشرق . الذي يرمي بسلاح 
الصاعقه . السید العظیم > سيده [ آدد نيراري » الملك 
العظیم . اللك القوي . ملك العالم . ملك بلاد آشور » اللك 
الذي لا مناقس له . الراعي الدهش , الوکیل الرفیم 
( للالهة ) الذي ( تترکز ) آفکاره على الدعاء والتضحية > 
الذي جعلتا الالهة العظام حکمه محسناً مثل النبات للحياة 
لشعب بلاد اشور « الذي وسعوا آرضه > ابن شمشي آدد . 
الملك العظیم »ملك العالم » ملك بلاد آشور » حفید شلیمنصر > 
حاکم جميع الأمراء « محطم جميع اللوك العادین. 

في سنة ( حکمي ) الخامسة عندما تربعت على عرشي 
اللکي في قوة > استنفرت SLI!‏ بجیوش بلاد آشور الکثيرة 
اعطيت الأمر بالتقدم الى بلشتو ( قلسطين ). عبرت الفرات 
في فيضاته. الملوك المعادون المنتشرون الذين ثاروا زمن 
أبي شمشي آدد وأمسكوا بجزاهم › وبأمر الاله اشور . سين , 
شمش . أدد > عشتار والالهه حلقائي . فقد طغی عليهم 
( أعداؤه ) الرعب وأمسكوا بقدميّ وجلبوا الى بلاد آشور 
الجزی والضريبة آکثر من الأيام السابقة « وتسلمتها . 
اعطیت الاوامر للزحف على آرام. حاصرت ماري في عاصمته 
دمشق. وتسلمت مائة طالين ذهباً , الف طالين فضت... طالين. 
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في ذلك الحين أمرت بصنع تمثال لي. قوة شكيمتي » 
اعمال يدي كتبتها عليها ووضعتها في زباني ( ؟ ٠)‏ 
كتابة (؟ ) نركال ايريش » حاکم نيميتي عشتار ۰ أبكو , 
ماري ( ؟ ) ۰ رساپو » كتني ٠‏ دور كرپاتي ( ؟ ) مقابل كار 
آشورناصراپال ٠‏ سيركو , بلدات SY‏ وخندانو » مدينة 
عانات » بلاد سوخي ومدينة [ آشور ] - ايصبات ( هيت ) 
الأمير المقبل الذي سينقل هذا النصب من مكانه » ومن يغطيه 
بالتراب أو يجلبه الى بيت مرض الوجه ( ؟ ) ٠‏ من يمسح 
اسم الملك » سيدي » أو اسمي الدون ويكتب ( بدله ) اسمي 
هلا يلعنه آشور أب الآلهة ويخرب ذريته واسمه في البلاد. هلا 
يقلب مردوخ مملكته معطياً له اید وعيون مقيدة. هلا شمش 
قاضي السماء والأرض یجلب الظلمة الى بلاده... هلا یخرب آدد 
الأول في السماء والارض اسمه » هلا تفد جموع الجراد وتدل 
على بلاده.۱ 
۲ — قصر آدد نيراري الملك العظیم . اللك القوي › 
ملك العالم . ملك بلاد آشور . الملك الذي oles‏ الاله آشور › 
ملك الايبجيجي » في صغره وعهد اليه مملكة دونما منافس › 
الذي جعل الاله آشور رعایته لآشور طيبة مثل نبات ( طعام ) 
الحياة لشعب بلاد آشور والذي رسخ بقوة عرشه . الکاهن 
القدس الذي یزود بفخامة لعبد شاررا » الذي لا یتعب › 
يرعى طقس sane‏ ( الاي كور ) الذي سار بحماية آشور › 
سیده وجلب آمراء الجهات الاربع بالطاعة تحت قدمیه . الذي 
غزا من جبال سیلونا لشروق الشمس . بلاد زابان ( ؟ ) » 


Luckenbill, op. cit. Vol. 1, No. 733-737, pp. 2606-262. — ۱ 
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ايليبي ۰ خرخر « ارازاياش » ميسو » ماداي ۰ جيزيلباندا 
جميعها » مونا , فارس . اللابريا . ابدادانا « نائيري 
حنى حدودها البعيدة . آندیو ٠‏ التي تقع على مسافة بعيدة . 
النحدر الجبلي ( ؟ ) . من اعالي الفرات . حانتي » امورو 
جميعها »> صور . صيدا . خومري ( المملكة الشمالية المحتلة 
في فلسطين ) « ايدوم « يلاستى حتى بحر غروب الشمس 
العظيم . جلبت هذه البلاد في خضوع عند قدمي وفرضت 
عليهم الجزية والضريبة. 

سرت ضد أرام ماري » ملك آرام - في دمشق عاصمته 
حاصبرتة. أن عظمة gol‏ الشيقنة > سیده أقد. طقت عليه 
clualy‏ يَقدمَيٌ plans‏ تابغى. + ۷۳۰۰ طالت فة , ۲۰ طالن 
قشب ۶ ۳۳:۶ Bille‏ ساسا ۾ + +8 ملق دوا : السواق 
ملونة « ثياب كتانية » سرير عاجي . كنبة Gale‏ مطعمة 
ومرصعه بالجواهر ( ؟ ) ممتلكاته وبضائعه بكميات لا تحصى 
تسلكها ف تدمشق عاصماتة Sagas‏ دلوك Lg slide bal‏ 
تابعين لي وفرضت عليهم الجزية والضريبة لكل الأوقات . 
بابل » بورسیپا » كوثا جلبت بقية بيل » نابوونرگال « أضاحي 
نقية .0 

۲ — قصدر sul‏ نيراري , اللك العظیم , ال لك 
القوي . ملك العالم . ملك بلاد شور , الملك الذي oles‏ آشور 
ملك الايبجيجي في صغره وملا يديه بمملكة دونما منافس 
من بحر شروق الشمس العظیم ( الخلیج العربي ) حتی بحر 
قروب الشمس ( الجر التوسط ) » سیطرت :يده عل الغزا5 
ibid, Nos. 739-741, pp. 262-263. - ۲‏ 
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وجلب تحت حكمه كل البلاد. ابن شمشي آدد . الملك العظیم . 
الملك القوي . مك العالم . ملك بلاد آشور , الملك 
دونما منافس » حفيد شليمنصر , ملك الجهات الاربع الذي 
ذبح كل أعدائه وجلبهم صاغرين مثل طوفان . حفيد 
آشورناصراپال ٠‏ البطل الشجاع . الذي وسع الستوطنات 
سلیل ادد نيراري ٠‏ الامیر العظم الذي أتى لساعدته آشور . 
شمش » ادد ومردوخ ووسعوا أراضيه » سلیل توكولتي 
Gua‏ ملك ملأ get:‏ + اف سوس وق من سا 
شلیمنصر » اللك القوي ۰ الذي وسع الاي خارزاگ كوركورًا 
( جبل الکدان ) » من سلالة ايلي كابكابي » اللك السابق 
الذي عاش قبل زماني حتی قبل ملكية سوليلي » الذي اعلن 
عظمه اشور من القدم.9) 

٤‏ أدد تيراري » أمين انليل » ملك بلاد أشور ٠‏ حفيد 
شليمنصر « امین انليل.!" 

ه ‏ الى بياليت . رأس الآلهة . سيدته » أدد نيراري » 
ملك بلاد آشور . ابن شمشي ادد . ملك بلاد آشور .من أجل 
Gla‏ قدم هذه ( اللؤلؤة ).0) 


ibid, Nes. 743—, pp. 263-264. ۳ 
ibid, No. 746, ,. 265. — { 
تالف.‎ Ibid, No. 748, b., .م‎ 265.;Ne. 748 ۸ — @ 
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ملحق رقم ٤‏ 
من كتاب هيردوتس 
الحروب الفارسية 
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الكتاب الأول : 

Suc — ۶‏ ملوك حکموا هذه المدينة بابل » وقدموا 
عونهم الى بناء أسوارها وتزيين معابدها » سأذكرهم في كتابي 
الاشوري. بیتهم ملكتان. pall‏ متهما تسمى سميزاسيس : 
أخذت الملك بخمسة أجيال قبل الأميرة الأخيرة. شيدت بعض 
السداد الخاصة الجديرة بالتحري في السهل قرب بابل 
للسيطرة على النهر « الذي كان حتى ذلك الوقت يرتفع ويطغى 
على كل الأراضي حواليه. 

۵ . الآخي SUN Ge Sl A Sak)‏ مغ : اسهنا 
نيتوكريس . أميرة أكثر حكمة من سابقتها » لم تترك وراءها 
فقط كذكريات لاشغال العرش . الأعمال التي سأصفها 
الآن » ولكن أيضاً . لاحظت القوة العظيمة والوضع 
غير الستقر للميديين . الذين أخذوا الكثير من المدن ومنها 
نينوى متوقعة ان تهاجم هي أيضاً » وجعلت كل جهودها 
المملكة لزيادة دفاعات امیراطوریتها. وأولا وحيث نهر الفرات 
الذي يخترق المدينة » كان يجري سابقاً في مجرى مستقيم 
الى بابل » جعلته بوساطة حفريات معينة يجري عند مسافة 
فوق المجرى ٠‏ وجعلته متعرجاً بحيث صار على مراى في القرية 
نفسها بضع مرات > قرية في بلاد آشور تدعی اردریگا ۱ 
ly‏ حد هذا الیوم فكل من يريد الذهاب من بحرتا الى بابل , 
عند الانحدار الى النهر ليس ثلاث مرات في GE‏ ایام مختلفة 
عند هذا الکان. LS‏ شیدت تعلیات على کل جهة من الفرات 
ممتازاً في العرض والارتفاع وحفرت خزاناً الى بحيرة فوق بابل 
قريبة على طول الجری الذي عمق بکل مکان الى نقطة وصلوا 

- ۲6۵ 


فيها الماء وكانت من العرض بحیث ان محيطها الكلي كان OF‏ 
ميلاً. واستفادت من التراب الذي رفع من هذا الحوض 
للتعليات على طول جانب الماء. وعندما انتهى الحفر جلبت 
الصسخور ووضعته على طول حافات الخزان. وهذان الشروعان 
قد اكملا فنصار النهر یتعرج وحفرت البحيرة حتی یکون 
الجزی اقل سرعة نظراً لعدد الثنیات وتکون الرحلة 
غير مباشرة بحيث تکون من الضروري في نهاية الرحلة 
ان تدور البحيرة وبذلك تکون تحويلة طویلة. کل هذه الاعمال 
كانت على هذا الجانب من بابل حيث تقع المرات والطرق 
الى ميديا AST‏ استقامة وهدف اللكة من عملها هو لنع الیدیین 
من الاتصال بالبابلیین حتی تجعلهم جاهلین بأهدافها. 

VAI‏ — بیتما استعملت الاتربة من الحفریات 
في دفاعیات المدينة » انشفلت نیتوکریس في مشروع آخر . 
فبالعمل فقط . مقارنة بتلك التي ذکرناها. ان الدينة , 
LS‏ ذکرت . قسمت من قبل النهر على جزآین فتحت اللوك 
الأسيقين . إذا اراد شخص ان يمر من أحد هذين الجزاین 
الى الآخر عليه ان يعبر في قارب لابد من انه » كما يبدو لي » 
مزعج جدأ . فلذلك فبينما كانت تحفر البحيرة » فكرت 
نيتوكريس في تحويلها الى استعمال يقضي على هذه المضايقة 
وعليها ان تترك اثر آخر من حكمها على بابل. فأعطت الأوامر 
لنحت قطع هائلة الحجم من الصخر وعندما هيئتها وحفر 
الخزان حولت كل مجرى نهر الفرات الى الحفرة » وذلك لبعض 
الوقت . بینما كان الخزان مملوءاً. كان المجرى الطبيعي للنهر 
جافاً. وفوراً بدأت العمل » وقي بادىء بدء غلفت ضفاف النهر 
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داخل المدينة بمسنيات من الطابوق وشيدت بالطابوق OSU)‏ 
النزول مقابل بوابات النهر , مستعملين في جميعها بناء 
الطابوق نفسه الذي استخدم في سور المدينة. وبعد ذلك 
وبالمواد التي هيئت شيدت على مقربة من وسط المدينة قدر 
الامكان جسر حجري » ربطت قطعه سوية بالحديد والرصاص. 
ووضعت أثناء النهار قطعاً خشبية مربعة من دعامة لاخری 
تعبر علیها السابله النهر. وف اللیل تسحب كلها لمنع الناس 
الارة من جاتب لآخر ق اللیل من ارتکاب السرقات. وعند ملا 
النهر الفجوة واکتمل بناء الجسر ارجم الفرات ثانية الى مجراه 
القدیم. وبذلك حول الخزان فجأة الى بحيرة لاجابة الفرض 
التي حفرت من أجله والناس بمساعدة الخزان لهم یستفیدوا 
من الجسر. 

۷ — اا الاميرة نفسها قد خططت خدغة واقّعة. 
فقد شیدت قيراً لنفسها في القسم الاعلی من sal‏ بوابات 
المدينة الرنیسیه فوق رؤوس الارین حفرت عليه هذه الكتاية : 
« إن كان هناك احد بين خلفائي على عرش بابل في حاجة 
الى المال ٠‏ فليفتح هذا القبر ويأخذ بقدرما يختار »الا إذا كان 
فعلاً في حاجة لانه سوف لا يكون ذا نفع له.». ظل هذا القبر 
على ما هو عليه دون ان يمسه أحد حتى اعتلى داريوس عرش 
المملكة. وبدت له كشي ء شاذ ان يكون غير قادر على استعمال 
احد بوابات المدينة . حيث مقدار من المال موجود دونما 
استعمال والاکثر بانه يدعوه الى وضع اليد عليه دون ان يمسك 
به وهو الآن غير قادر على استعمال البوابة , لانه إذا ما سار 
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خلالها يكون الجسم الميت فوق راسه. ولذلك فتح القبر ولكنه 

وجد بدلا من المال جسم الميت فقط وكتابة تقول : « إن لم تكن 

جشعاً للمال ولا تهتم في طريقة الحصول عليه لما كسرت مراقد 
57s‏ )0 

الموتى.». 
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Herodotus, The Perslan wars, (New York, 1942), pp. 99-۱0۱۰ — \ 
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الملحق رقم ه 
فلوطارخ . كتاب الموراليا 
الجزء الثالث 
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أمرت سميراميس ببناء قير ضخم لها وعليه هذه 
الکتابه : « أي ملك يجد نفسه في حاجة الى المال يمكنه 
الدخول الى هذه البناية وأخذ ما يريد ». وبذلك دخل إليها 
داريوس » ولكنه لم يجد مالا ولكته عثر على كتابة آخری 
نصها : « لو لم تكن شريراً وطامعاً في المال لما أزعجت 
الاماكن التي يرقد بها الموتى Oe‏ 

وق opal‏ الزابع من cE‏ تفه ورب : 

من الملكتين الاثنتين سميراميس وسرد اناپولوس . اللتين 
وضعت باآیدیهما القوة والسلطان نفسيهما » فان سميراميس 
رغم كونها امرأة فقد هيأت حملات عظمى وسلحت مراتيها 
وأسست الامبراطورية البابلية ومخرت في الخليج العربي 
مخضعة الأحباش والأعري .ا 

وق Stall aja‏ من الكل toll‏ عام : 

ان سميراميس السورية وجارية العبد المولود للملك 
نينوس العظيم الذي رمقها ذات يوم فوقع في حبها. 
وقد تعاظمت GY‏ تكون لها قوة وكراهية له بحيث انها سالته 
ols‏ يوم ان يسمح لها بادارة شؤون الدولة » وتوجت وجلست 
عل عرقية دة يوم only‏ وقد مقح لها هذا وأصوز آزامره 
للجميع أن يخدموها ويطيعوها وكأتها هو نفسه. في البداية 
كانت Whee Lael of‏ ف فقت OLS‏ كجرب فيه الحورس. 
Plutarch, Moralia, translated by Frank Cole Babbitt, (Cambridge, — ۱‏ .1 

Mass., 1968), .م‎ 15, Vol. ۰ 

ibid, Vol. IV, (Cambridge, Mass, 1962), pp. 437-439. _ ۲ 
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وبعد ذلك لما رأت ان ليست هناك معارضة او تباطو منهم 
أمرت بالقیض على نينوس ووضعته في القيود والاصفاد 
Laat,‏ امرت بقتله. وعندما عملت JS‏ هذا حکمت بکل عظمة 
على کل آسیا لسنوات عدة.) 


ibid, Vol, X1, (Cambridge, Mass., 1961), pp. 333-335. - ۳ 
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ملحق رقم ١‏ 
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انت تطلع يبهاء في أفق السماء 
يا آتون الحي . ( يا ) بداية الحياة. 

عندما تبزغ في الأفق الشرقي . 

تملا كل البلاد بجمالك . 

أنت جميل « عظيم متلألىء » وعال فوق كل بلد. 
وتحيط أشعتك بالأراضي كلها التي خلقتها . 
لأنك أنت « رع » وتصل الى نهایتها ؛ 
ونخضعها لابنك المحبوب. 

وبالرغم من انك بعيد فإن اشعتك على الارض > 
وبالرغم من انك أمام أعينهم فلا يعرف أحد خطوات سيرك. 


وعندما تغرب في الأفق الغربي › 
تصبح الأرض سوداء كما لو كان حل بها الموت. 
ينام ( الناس ) في غرفة وقد لفوا رؤوسهم › 
فلا ترى عين عیناً اخری ‏ 
ويمكن أن تسرق أمتعتهم التي يضعونها تحت رؤوسهم ' 
فلا بدرکون ذلك. 
ویخرج کل أسد من عرینه 
و ( تخرج ) الزواحف لتلدغ » 
وبلف الظلام کل شيء ویعم الارض السکون » 
لان الذي خلقهم پرتاح في أفقه. 
وعندما يصبح الصباح > وتطلع أنت من الأفق » 
وعندما تضيء كأتون آئتاء النهار 
تطرد الظلمة وتمنح آشعتك 
فالارضان في عيد كل يوم 
ويستيقظ ( الناس ) ويقفون على الأقدام 
لأنك أنت الذي أيقظتهم 
ميل و مي 


يغسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم , 
ويرفعون أذرعهم ابتهالا عند ظهورك , 
والناس جميعا يؤدون اعمالهم. 

وتقنع کل الحیوانات بمراعیها , 
وتزدهر الاشجار والنباتات. 

والطیور التي تطير من آعشاشها 

( تمد ( آجنحتها لتمدح قوتك . 

وتقف الحیوانات على آرجلها . 

وکل ما يطير آو یحط » 

انهم یعیشون لأنك آشرقت من آجلهم . 
وتسير السفن نحو الشمال ونحو الجنوب » 
لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر . 
وتمرق «الاسيجاكك اق gill‏ امامت , 

oY‏ آشعتك تتغلغل في المحيط. 
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ايها الخالق لبذرة الحياة في النساء 

انك أنت الذي يجعل من اليذرة السائلة Las)‏ 
انك أنت الذي يعنى بالطفل في بطن أمه ‘ 

وانت الذي Gage‏ بما يوقف بكاءه . 

لانك تعنى به وهو في الرحم. , 

انت الذي یعطی التفس لیحفظ lan‏ کل من يخلقهم , 
عندما ينزل الطفل من بطن آمه لیتنفس » ~ 

في الیوم الذي يولد فيه . 

تفتع فمه » وتمده بكل ما يحتاج إليه. 

وعندما يصرخ ( الفرخ ) وهو داخل البيضة. - 
فأنت الذی يمده بالنقس في د اخلها ليعيش ‘ 
وعندما تتم خلقه داخل البيضة » تجعله يكسرها 
ويخرج من البيضة وهو يزقزق إذا حان موعده » 
ويمشي على رجلیه عندما يخرج منها. 


558 


ما أعظم ) أعمالك ) التي عملتها ! 
انها خافية على الناس. 

أيها الاله الاوحد الذي لا شبيه له ! 

لقد خلقت الدئيا كما شت 

عندما كنت وحدك 

الناس والماشية والوحوش الضارية 

وکل ما عل الارض یسعی عل قدمیه , 
Sy‏ ما يرتفع ( في السماء ) يطير یجناحیه. 


نج ۷:۵ یی 


في بلاد سورية والنوبة وارض مصر . 
تضم کل شيء J‏ مکانه. 

انك انت الذي یمدهم بما یحتاجونه 

ویحصل كل شخص Je‏ طعامه : وسنوات Gla‏ مقدرة له. 
یختلف الناس في لغاتهم » 

. في طبائعهم‎ Lat یختلفون‎ Ls 

ویمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض , 

لانك انت الذي یمیز اهل الامم الاجنبية. 

انت الذي خلقت SLs‏ في ذلك العالم الآخر . 

وانت الذي يأتي به عندما یشاء , لتبقی على الناس ۰ 

وذلك لانك أنت الذي خلقتهم لاجل نفسك » 

وانت سیدهم جميعاً . ( سیدهم ) الذي یشفل نفسه 
من أجلهم 

سيد کل ارض » الذي يشرق لاجلهم . 

انت آتون ( شمس ( النهار « عظیم البهاء. 
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آنت الذي يعطي الحياة ( أيضاً ) لكل البلاد الاجنبية البعيدة › 
لانك خلقت نيلا في السماء . 

لينزل لأجلهم ويحدث أمواجاً فوق الجبال . 

مثل ( أمواج ) البحر , 

لتروی حقولهم التي في قراهم , 

ما أجمل أعمالك يا رب الأبدية ! 

فالنيل الذي في السماء ( خلقته ) للاجانب 

ولكل حيوانات الصحراء التي تسعى على الاقدام . 

Lil‏ النيل ( الحقيقي ) فانه ینبع من العالم الآخر لاجل مصر. 
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تقذئ اشعتك کل مرج : 

وعندما تشرق » تحيا وتنمو لاجكك » 

وجعلت فصول السنة لتغذی کل ما خلقت. 
فالشتاء يبرد اجسامهم. 

والحرارة تجعلهم یحسون بك. 

لقن خلقت السماء البسداة التشمرى متها « 

وحتی تری كل ما صنعت . 

وذلك عندما كنت وحيدا. 

تشرق في صورتك کأتون الحي. 

لامعاً Casares‏ دق جینتك ورواحك. 

, ماقي الصوی من ق ها‎ cil: 

( وسواء اکانت ) مدناً أو بلاداً او حقولا » طريقاً او نهراً . 
فان كل عين تراك فوقها مشرقاً . 

لانك آتون ( شمس ( النهار على الارض. 

انت في قلبي 

وليس هناك من يعرفك 

غيرابنك« نفر- خپروا - رع ٠واع‏ إن -دع » 
لانك أنت الذي خلقته عالماً بمقاصدك و ( مدركاً لقوتك 
أنت الذي صنعت الدنيا بىدىك » 

وخلقت ( الناس ) كما شئت أن تصورهم 
ويموتون عندما تغرب › 

إنك انت الحياة بعينها. 
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ويعيش الانسان ( فقط ) إذا اردت. 

نتعلق العيون بالجمال حتى تغيب , 

وينرك الناس أعمالهم عندما تغرب في الغرب. 
ولكن عندما ( تشرق ) ثانية 

يزدهر كل شيء لأجل الملك... 

لانك أنت الذي خلقت الارض , 

وانت الذي خلقتهم ( أي الناس ) لاجل ابنك. 
الذي ولد من صلبك . 

ملك الوجه القبلي والوجه البحري .... اخناتون. 
وزوجه الملك العظيمة... نفرتیتی 


عاشت ممتعة بالشباب . دائماً والى الأبد ٠١.‏ 


)‘( الدكتور احمد فخري ٠‏ مصر الفرعونية , ( القاهرة , 141( ‘ 
ص YAGER ۳۰٩‏ 
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المقدمة REE‏ 1 1 ی 
الفصل الثاني 111119 ی و تس 
عصر الملكة سمیرامیس actin‏ 1[ ی ی( 
الفصل الثالث ae So REE‏ 
سميراميس في القصص و الأساطير مج ISS BHT‏ تام عد GV‏ 

الفصل الرابع 11 1 1[ 1 221111 
سميراميس ف المصادر التاريخية وه ا 
الملحق رقم (۱) 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 تست ۲ ۲۰ 
الملحق رقم (۲) 0ب ا ل 
الملحق رقم (۳) 2 ز آذ Fe Tr‏ 
الملحق رقم )٤(‏ ل ا ا ا 
الملحق رقم )°( ی را و TADS‏ 1 
الملحق رقم )1( > > [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 E‏ 


۳ ۶ نی ۱۳۳ 
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وزارة اماف والاعااء 


سیر ان 


سعد اد ۱۹۸۸ 


۳ الغلاف ریاض عبد الکریم 


طبع في مطابع دار الشو ون الثقافية العامة السعر : ثلانة د 


